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القسم الأؤل 
دووس ن 0 


في فينومينولوحيا الوعي الباطني بالزمن 


المقدمة 


إن الفحص عن الوعي بالرّمن قد كان منذ القدم الصخرة الكَأداء لِولْمَين 
اثنين» علم التفس الوصفيّ» وعلم المعرفة. وأوّل من َبَيّنّ حى صعوباته 
الجمّة» وكان قد تَعِبَ فيه حتى كاد ييأس إنما هو القدّيس أعُسْطين. واليوم 
كذلك» فكل من طلب معرفة أمر الرّمن» فلا عُْيةٌ له من أن يُذْمِنَ التظر في 
الفصل التّالث عشر وسائر الفصول إلى الفصل التّامن والعشرين من المقالة 
الحادية عشرة من كتاب اعترافاتى . إذ أن العصر الحديث المتكبّر كثيرا بعلمه» 
EE Se NEON A E‏ 
قاله ذلك العالم التَخْرِيرٌ الذي كان قد خاض فيها بصذق الهمَةٍ . بل لنا اليوم أن 
نقول کقول القڌيس آغسطين «لئن لم ُا في الڙمن ما هو عَلِمُتُ ما هو وإن 
خلت ا هون جَهلْتُ ما هو ». 

وٍحَقٌ» فكل الاس تعلم ما الرّمن. و ثم إا إذا 
أخذنا نطلب معرفة ما عِلَةٌ الوعي بالرّمن» وأيّ علاقة حقيقيّة توجد بين الرّمن 
الموضوعيّ والوعي الذاتيّ بالرڙمن› ر أو كل 
موضوعيّة شخصيّة» إِجْمَالاًء إما تَنتَشِ" في الوعي الذّاتي الرَمنيّء أو كلما 
E‏ وعن الفحوى 
الفينومينولوجيّ لِمَعَاييش” الرّمن» فَمّا تلب أن تَضِيحَ في صعوبات جِمَة» 
ونتوةَ في تناقضات» ومجاهيل غريبة أيَمَا. 


وقد ری بأن آبداً بحثی هذا بما قاله برنتانو فى أمر الرّمن. ولَهُمَنَا على أن 


(1) Se constitue. 


(2) Vêcus, vécu. 


برنتانو ما کان نشر أقواله قط إلا ما كان قد أفاد به طلَبَهُ. وقد نجد بسطا 
لِبَعْضِها موتا في مصتف مارتي ذي العنوان في نمو الحس اللونيْء الذي نشره 
آخر العقد السابع» أو في مصتّف ستوف ذي العنوان في علم نفس الحس . 


الباب الأوّل: في إسقاط”" الرّمن الموضوعيّ 

كذلك ولا بد أوّلا أن َه إجمالا على أمور. إذ غايتنا إتّما بأن نفحص عن الوعي 
بالرّمن فحصا فينومينولوجتًا . وهذا سَيفْتَضِي ككل فحص فينومينولو جي أن ثُسْمَطٌ 
تا الإسقاط كل ضروب فرض وجود الّمن الموضوعيّ أو ! إثباته أو الإيمان به» أي 
إسقاط كل مقدّمة ذات تعلق بالوجود المُمَارق" لِسَيْءِ من الأشياء. وهو جَاؤِز جذا 
بالاعتبار الموضوعيّ أن يكون كل مَعِيش ذا موضع في الرّمن الموضوعيّ الواحد 
ککل وجود واقعيٰ أو ككل جزء وجوديٰ واقعيّ»› وَلِدَا فالمعيش الإدراكي 
للرّمن» وتصرر الّمن فهو نفسه ذو موضع في الرّمن الموضوعيّ الواحد. وجَاورً 
جدًا أن يطلب أحدنا معرفة ما الرّمن الموضوعي لِبَعّْض المعاييش» كالمعيش 
الأصلي للّمن. بل لَجَارِرٌ كذلك أن يكون بحثا نافعا أن نطلب ما العلاقات 
الموجودة بين الڙمنين» الڙمن الڏي عند الوعي زمن موضوعيّ» والرمن 
الموضوعيّ الواقعيّ» وإن كانت هناك مَنَاسَبَةٌ بين الفصول الرَمنيّة م المقدرة 
والفصول الزمنية منيّة الموضوعيّة الواقعيّة» وإن لم تكن مساب کون اليا 
بينها . بيد أن هذا الفعل ليس باّذي من مشمولات الفينومينولوجيا. ! إذ أنه فكما أن 
الشيء الواقعيّ» والعالم الواقعيّ OT‏ 
العالم» أي الّمن السَْيْيٌء أي زمن الطبيعة التي هي مطلوب العلوم الطبيعيّة 
E I‏ 
موضوعه التفسانيّ » ليس آيضا بمُعْطى فينومينولوجيّ . 


(1) Mise hors circuit. 


(2) Etre transcendant. 


ولكن من يسمعنا نتكلّم في الفحص عن الوعي بالرّمن» ونقول بأل 
موضوعات الإدراك» أو التذكر» أو الترقب إنما هي موصوفة بالرّمنيّة» فقد يظنْ 
ا وت اا رتا قدا وا الصرون الو ضرع لرن وسا الان حت 
في الحقيقة› إلا في الشّروط الذَاتيّة التي بها يَصِځ أن يُحْدَس الرّمن» أو أن 
تكون لنا به معرفة مخصوصة. ومع ذلك فالّذي نضع وجوده» ليس هو الرمن 
العَالَمِيّء أو المُدَةَ السَيييةَء أو ما أشبههماء بل الذي نضع وجوده إِنّما الرّمن 
الظّاهر بما هو ظاهرء والمدة الظّاهرة بما هي ظاهرة. وإِنّ ذينك لَمُعْطْيَانِ 
مطلقان من الخلف أن يسك بهما. كذلك» ويحَقّ» فنحن أيضا إِنّما نضع زمنا 
موجودا» ولکن لیس زمن الحالَم اآذي هو مطلوب التجربة» بل الرمن الباطنيّء 
زمن صيرورة الوعي . فمثلا الوعي بحذوثِ صوتِي ما» أو بحدوث تمي اسمعه 
الآن إنما يريا اهبا بديهيّ الحقيقة» شأنه أن يجعل كل شك بهء أو نفي له أيا 
كانا» ضربا من الخلف. 


فاه إلى المكان» إ e‏ نب إليها 
مرّات مُتَكَرّرَة. ففي المعطى الفينومينولوجيّ يوجد الوعي بالمكان» أي يوجد 
المَعِيش الذي فيه إّما يحصل «حدس المكان» إمّا على أنه إدراك أو على أنه 
تخيّل . وإذا ما فتحنا أعينناء فَصَرتًا E‏ الموضوعيٌ» على 
معنی» وکما يرِیاه الفحص الرَوَوي”» إلّه يوجد محتويات حسَيّة بصريّة هي 
التي توس كل حدس للمكان» وتؤسّس كل ظهور للأشياء على آتها مُْنَظمٌ 
بعضها إلى بعض بهذا أو هذا التحو. فلو تُجَرّدُ كل معنى مُمَارِقيّ ونُفْصِرٌ الظهور 
الإدراكيّ على محتوياته الأولى المعطاةء فسنرى فيها مضل" الفصل”" 


(1) Analyse réflexive, réflexion. 


(2) Continuum, continuité. 
(3) Champ. 


البصريٰ» وهو فصل شب مَانِيٰ» ولكتّه ليس بمكانيّ» ولا بسطح في 
المكان: وبالجملةء إّما هي كنْرَنَانِ مسَّصِانَانِ اثنتان. وفيها سنرى علاقات كهذه 
الواحد قريب من الآخر» والواحد فوق الآخر» والواحد في الآخر» وسنرى 
خطوطا مُعْلَقَةَ تخد بالكّمَّام فصلا ما مکانيًا» وهل جرًا. ولکن كل هذه 
العلاقات ليست بالعلاقات المكانة الموضوعيّة . إذ لا معنى إطلاقا لِقَوْل القَائِلِ 
أ جزءا من الفصل البَصَرِيّ هو بعيد بور عن زاوية البيت» أو عن تلكم 
الطاولةء أو بأنه قريب منها أو تحتها» وهلمّ جرا . فين نِعمًا بان ظهور الشّيء 
ليس بذي موضع في المكان ألبتة» وليس بذي علاقات مكانيّة أا كانت : فمثلا 
إن ظهور البيت ليس بالقريب من البيت» ولا فوقه» ولا بالذي يبعد عنه مترا من 
الأمتار» وهل جرا. 

والأمر هو هو في الّمن. إذ الت الرمَنيه» والمعابيش التي فيها يظهر 
الأمر الزّمنيّ ظهورا موضوعيّاء فكلها إّما هي معطيات فينومينولوجِيَّة . 
وكذلك تُعْطى إِعْطاء فينومينولوجيًا كل أجزاء المعيش التي تسس تأسِيسًا 
مَحْصْوصًا الخاد الرّمنيّة من حيث هي كذلك» أي التي تسس تأسيسا 
مخصوصا المحتويات الرّمنيّة المخصوصة الممكنة» وهي التي اعتاد هل 
الاعتدال من أشياع الفِطريّة أن يُسَّمُوهًَا بالأمر الرّمنيّ الأصلىّ. ولا شيء من 
كل ذلك هو أمر زمنيّ موضوعيّ . فالفصل الرّمنيَ الأصليّ ليس بقطعَة زمنيّة 
موضوعيَّة» والآن المَحِيش مع تَجْرِيدِه من غيره ليس إطلاقا بنقطة في الرّمن 
الموضوعيٌ» وهلمَ جرّا. بل المكان الموضوعيّ. والزمن الموضوعيٰ› 
ومعهما عالم الأشياء الموضوعيّ» وعالم الحدوث الواقعيّة» فكلها إّما هي 
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امور مفارة . 


(1) Quasi. 


(2) Appréhensions, appréhension. 


تنبیه : 

- ولا نريد بالأمر المفارقء مثلا المكان أو الواقع الصوفيين» أي ذانك بما 
هما شيءَ في ذاته Es‏ بالأمر المفارق المكان الظاهريّء والواقع المكانيّ 
الرّمنيّ الظاهريّء والصّورة المكانيّة الظاهرة» والصًورة الرَمنيّة الظاهرة. فلا 
واحد من هذه الأشياء يجوز أن يُقَالّ فيه إِلّه ميش . أمّا مُنحَظِمٌ السلسلات التي 
قد نجدها في المعاييش من حيث هي أمور باطنيّة حقيقيّة » فلا يمكن البتة أن 
ْصِيبَهَا في عالم التجربة الموضوعيّ» وَ لا أن تَنْسَلِْكَ فيه -. 

ولا تكون الفينومينولوجيا الاظرة في المكان مُْتَوْفيَةَ حتى تنظر في معطيات 
المكان التي يضعها أيضا أشياع الفطريّة في الرّأي“ التفساني"» وهذه 
المعطيات الفينومينولو جيّة بة المكانة إلما ِى الوجود الباطنيّ للفصل الحسّي 
البصري› ري ها اق ال ال وت تل المحضات 
المكانية إلى الأمكنة الموضوعيّة الظاهرة كنسبة معطيات الكيف إلى الكيفيّات 
الموضوعيّة الظاهرة. فلو رَعَمَ رَاعِمْ بأل تلك هي علامات”" مكانيّة » فلاب أن 
يقول في هذه إنّها علامات كيفيّة . إن الأحمر المح هو معطى فينومينولوجيّ 
إذا ما تََحَ فيه فعل أَحْذِىّ مُعَينّ أحضر كيفا موضوعيًا. لكن هو نفسه فليس 
بكيف . أمّا الكيف الحقيقيّء أي الصَفة التي تكون صفة الشَّيء الظاهر» فليس 
ا و ب الاخ الح اعا 
بالاشيرًّاك» إذ أن الأحمر إِنّما بالحقيقة هو اسم لِكَيْفي شَيْييّ . وإن كان في بعض 
الأمور في الفينومينولوجيا قد تكلم عن مطابقة بين الأحمرينء ومع وا و 
أن تله جَبّدَا إلى أن الأحمر المح لا يصير حقيقة مُحضِرَة ِكيف سَييّ إلا إذا 
E N‏ فأمّا إن تُظْرَ إليه مع تجريده من الفعل المذكورء فلن 
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(1) Attitude. 
(2) Psychologique. 
(3) Signes. 


١ 


ئ اله فة رة ون ا بين الشّيء المُحضر 
والشيء المُحضر هو فعل مطابقة ة لِوغي ين يلْشْىٌ الحقيقة الواحدة» أي وعي يكون 
تممه إّما يوسم بآنّه الواحد والهوهو 0 

وكما نصف بالمُحَس كل معطى فينومينولوجيّ إذا اقترن بالأخذ جعلنا نعي 
a CS‏ فيْسمّى لذا بالمُدذَرَكٍ إدراكا 
موضوعيًا» كذلك وعلى هذا القياس» فلنا أن نتبيّنَ ضربين اثنين من الزمنيّ ء 
ضربا ولا وهو الزّمننّ المُحَسلء وضربا ثانيا وهو الزّمنيّ المُذرَكٌ. والمقصود 
بالتاني الرّمن الموضوعيّ» والأوّل نفسه ليس برَمَنِ موضوعيٰ ولا وضع في 
الرّمن الموضوعيّ : بل إلّه مُعْطى فينومينولوجيّ إذا اقترن بالأخذ اجرب 
سات كل علاقة بالرّمن الموضوعيّ . فالمعطيات الرّمنيّة » أو العلامات الرمنية 
لِمَنْ يقول بهاء ليست هي الأزمان عينها. بل الرمن الو 
الموعر اجر . والمعطيات الرّمنيّة المحسّة» لا تكون محض محسة» بل 
إّها لَمُشْرَبةٌ أيضا بمعاني الأخذ المنطوية كذلك على أحكام معقولة: كالحكم 
بأنٌ الأزمان والعلاقات الرّمنيّة التي ظهورها يكون بالمعطيات المحسْة» يمكن 
أن يُمَاسَ بعضها إلى بعض» أو أن ترب تيبا ما في الوجود الموضوعيّ؛ أو 
أن يُقْصَلَ بعضها عن بعض فصلا ما في الوجود الظّاهريّ الواقعيّ . والذي 
يَش هنالك إذّا على أنه موجود حاصل حصولا موضوعيًا إتما هو ذلك الزمن 
الواحد الموضوعي اللامتناهي» الذي فيه يكون لكل شيء» أوكل حدث» أوكل 
جسم وصفاته التفسيّةء أوكلٌ نفس وأحوالها النفسيّة» مَوْضِعَه الرمنيّ المتعيّن 
والمُعَيّنْ بالات قَيْس الرّمن. 

وَلانمعٌء وليس هاهنا موضع الفصل في هذا الأمرء بأنّ المعاني الموضوعيّة 
المذكورة إّما نبي في الأصل إمّا على تَبَيّن عروتي وعَلاقَاتِ موجودة في 


(1) Recouvrement. 
(2) Identité. 


۱۲ 


المعطيات الرّْمنيّة» أو أن تكون مييه انباءَ أوَليّا على هذه المعطيات نفسها. 
N‏ كالمَِيّة الرّمنيّة المَحَسّةء ليست هي ما 
هي إلا عَيْنَ الافْرَانِ الر مني" الموضوعي» والمساواة المحسة بين أبعاد زمنية 
فينومينولوجيّة ليست هي ما هي إلا عين المساواة الموضوعيّة الموجودة بين 
آبعاد زم اوخل جرا . أي أن المعطى الرمنيّ المطلق المْحَسٌ ليس هو ما هو 
ا الرّمن الموضوعيّ المَعيش» والأمر هو هو في المعطى الآني المطلق . 
إذ أن المعرفة معرفة بديهيّة بمحتوى مَعِيشِيّ ما على أنه معيش» هو غير أن 
يكون معئاه نما لنا معرفة بموضوعيَّة تجربيّة ما» أو بواقع موضوعيّ كواقع 
الأشياءء أو الأحداث» أو العلاقات الموضوعيّة» أو الهيئة الموضوعيّة في 
المكان والزّمن» أو الصّورة الرّمنيّة الواقعة وقوعا موضوعيّاء وهل جرًا. 
قَمَكَلاً لو نظرنا إلى قطعة طباشير» ثم أغمضنا العينين» ثيّ فتحناهما مرّة 
أخرئء فسيكون لا إداإدراكان: ولا أن تقول جيعد باتا ق رأيا مرن القطمة 
الواحدة. فهاهنا إذّا محتويات زمنيّة منفصلة» ولنا ا فرق زمنيّ 
فينومينولوجيّ» أي فصل زمنيّ فينومينولوجيّ» أمّا الموضوع نفسه فلا فصل 
فيه» بل هو هو نفسه: ففي الموضوع مُدَهّ» وفي الظاهرة عير من أجل ذلك 
کان قد نحس إحساسا اتا عاقب زمنيّ ما حيث الاهر ظهورا وشوا ا 
کون عا و جود : ایا و ر موضوغعبًا» وهذا 
التصيير موضوعيًا هو عبارة عن إنشاء للموضوع بسَسْلِيط الأخذ على مادّة 
المحتويات المعيش. ولكن الموضوع ليس هو ما هو إلا عين جملة هذه 
المحتويات» أو عين المْرَكّب من هذه المحتويات التي لا يمكن ألبتة أن تدخل 
فيه دخول الجزء في كله» بل إّه شيء زائد عنهاء وهو أمر غير المحتوى. بل 
الموضوعيّة محلها عالم التجربة» ووجودها على التَعيينِ إنما في عالم الوحدة 


(1) Simultanéitê. 
(2) Objectivation. 


۱۴ 


التجربيّةء والتسلسل الطبيعيٌ الساري فيه الأحكام التَجربيّة. ويلَكّةٍ 
فينومينولوجِيّة» فقد نقول: إن الموضوعيّة لا تكون نشأتها على التَعْيين في 
المحتويات الأَوَليّة» بل نشأتها على التَعْيين إلّما تكون في المعاني الأَحزية"» 
وفي دخولها تحت أحكام هي من ف المعاني الأخذية. فأن ثُرّى هذه 
الأشياء حقّ الرّؤية» وأن مهم حق الفهم فهو» لَعَمْرِي» عين الخوض فيما 
سى بالفينومينولوجيا المَعْرفية . 


الباب الاني : في مسألة أَضل الرّمن 

وهذا البيان السّالف شأنه أن يجعلنا نتبيّن أيضا ما الفرق بين مسألة الأصل في 
الفينومينولوجياء أي في علم المعرفة» ومسألة الأصل في علم التفس . وهو فرق 
يَسْرِي إلى كل المعاني المُْشَِة لكل تجربة» أي هو يسري إلى معنى الرّمن 
كذلك . إذ أن السّؤال في إمكان التجربة على نحو ما اعتاد علم المعرفة أن 
يسأله» والذي هو عين السؤال عن ماهية التجربة» إنما يقتضي الرجوع إلى 
المعطيات الفينومينولوجية التي هي القِوَامٌ الفينومينولوجيّ لكل ما يكون مُتَعَلْقَ 
تجربة ما ومن حيث هو مُتَعَلّق هذه التجربة . ولأنّ التجربة هي ضربان 
متقابلان: ضرب أل وهو التجربة على الَحْقّيي"» وضرب ثان وهو التجربة 
على غير التحقيق"» ولأ التجربة على التحقيق هي الحاكمة على كل تجربة 
لكونها حَذْسِيةً» ومطابقة على التمام» فقد بانت الصرورة بأن يُبْبَنَ كل بحث» 
بالبحث في فينومينولوجيا التجربة التي على الَحقِيتي . 

ولذا كان السّؤال عن ماهية الرّمن إنّما يقتضي اضطرارا سؤالا آخر وهو ما 
أَضلُ الرَنَنِ. ولكن هذا السؤال في الأصل إنما نظره إلى الهيثات الأوَليَّة في 


(1) Caractêres d’appréhension. 
(2) Propre. 
(3) Impropre. 


1٤ 


الوعي الرّمنيّ التي هي محل نشأة الفروق الأوَلية الرّمنية من حيث هي اينيع 
الأصليّ لكل بداهة زمنيّة» نَشَأةَ حدسيّة وعلى التحقيق . وإيّانا وأن نخلط بين 
هذا السؤال في الأصل» وبين السّؤال في الأصل التفسانيّء أو بينه وبين مسألة 
الخلاف المشهورة بين أشياع الفِطريّة» والتجرببّة . إذ المطلوب في هذه المسألة 
التفسانية إتما هو أي شيء المادّة الحسَيّة الأصايّة التي منها تكون نشأة الحدس 
الموضوعيٌ للمكان والرّمنء في شَحْص من البشر» أو في التوع البشريّ نفسه. 
أمّا الاعتبار الفينومينولوجِيّ فهو غير الاعتبار التفسانيّ بكاتاء هذا الاعتبار اآذي 
عنده إّما المعاييش هي أحوال نفسية لِأشخَاص تجربيّة » أي إِذَوَاتٍ نفسانية 
و ا ری اغات ا م ن ار می و 
طبيعيّة توجد بينهاء وهو اعتبار هََهُ أيضا أن يبن أي شيء الأحكام الطبيعيّة 
الجارية على المعاييش النفسيّة وعلى تكوّنها وتبدلها. آمَّا في الاعتبار 
الفينومينولوجيّ فليس هناك سَلْكٌ للمَعَاييش في أي واقع كان ألبتة . بل الواقع لا 
يُنْظْرٌ إليه هاهنا إلا من حيث هو أمر مسار إِلَيْو أو مُمَصورٌ أو 
محدوس ۳ أو مَُصَوَرٌ تصورا ذِهْيِيًا. والأمر هو هو في مسألة الرّمن : 
فمطلوبنا الوحيد إِتّما المعاييش الرّمنيّة . أمّا أن تكون هذه المعاييش نفسها مَعيكة 
بالرّمن تعيّنا موضوعيّاء أو أن تكون مُنْسَلِحَةٌ في عالم الأشياءء والدڏوات 
التفسيّة» وتكون في هذا العالم ذات موضع› وذات آثار» وذات وجود» وذات 
نشأة تجربيّة» فكل ذلك لا يعنينا إطلاقا. وليس بمطلوبنا في المعرفة بتاتا. أمّا 
مطلوبنا نحن فهو معرفة كيف لِمُعْطَيَاتِ موضوعيّة زمنية أن تكون مُسَارًا إليها في 
تلكم المعاييش . فهاهنا بحَقّ فعل وصفي فينومينولوجيّ» ومعناه أن الأفعال 
النلةة الاش الد كور ة نا تي إلى هذه الور وة از لك اى آنه 


(1) Visée. 
(2) Représentée. 


(3) Intuitionnée. 


بالوَاجب هاهنا من آن نين المعاني ي المَاَبليةً”'“ التي تدخل في وام کل جزء من 
الأجزاء المَْشَْة لِلْمَوضوعبَة . فظهر إِذَا أن المقصود بالبيَانِ عندنا» بفحصنا عن 
الوعي ال و اغى شاه الجر هة وبام ادها رات اا 

في الفعل وخواصًه التي قد تقوم بالڙمن قياما مخصوصاء والتي هي لَمِنْ 
2 الرّمن الضروريّةء إما هو مَاقَبْلِيّ الرّمن. وما مراي بتلك الأمور غير 
شكّ» إلا أحكام بديهيّة الطبيعة كهذه: إن الرّمن المَْبّكَ حى الإثبَاتِ هو سلسلة 
لا متناهية ذات بُعْلٍ وأحد» أو أن زمنين مختلفين من الممتنع إطلاقا أن يوجدا 
معاء وبأنٌ علاقة أحدهما إلى الآخر لا تنعكس أبداء أو بان الرّمن فيه علاقة 
معدي وبانه ِكل رَمَنِء زمن متقدّم عليه» وزمن متأخر عنه» وهل جرًا. 
فهذا الذي قلنا هو كاف لِمُمَدّمة مَجِمَلَةَ . 


(1) Aprioriques. 
(2) Transitivité. 


۱١ 


المقالة الأولى 
في قول رانو قي اسل امن 


الباب التالث: في الَوَاصلاًت الأضلية“ 

وإنا الآن نريد أن بَتَجِدَ سبيلنا في المسائل المذكورة آنفا بأن نصل بحئنا بأقوال 
برنتانو في أصل الرّمن. إذ أن برنتانو قد ظنٌ أن مَحَل التّشأة هذه إِلّما هو 
التواصلات الأصليّة » أي بطريق «نشأة تصورات كَذَكريّة قريبة» كَنْضَمُ أبدا بلا 
تَوَسط ألبتة إلى تصرّرات إدراكيّة». فهو معلوم أن حين نيصر E AO‏ 
ری ا ر و ی ا ا 
ولكن ليس بلا تغْيّر. بل مع ضروب التغيّر الأحرى» كالتكثف الذي قد يزيد 
وينقص» والامتلاء الذي قد يزيد وينقص» فهناك ضرب آخر من التَغْيّر مُنْحَارء 
و دائم الوجود» آلا وهو أن هذا الباقي ذ في الوعي ذلك البقاء إنّما قد يظهر بنحو 
EEE‏ والمدفوع دفعا زمنيًا. فمثلا 
حين يُسْمَمْ لِنَعّم ماء فالصوت الجزئي ن لا يَْعَِمٌ تماما إذا انعدم المُيْيرُء 
ات رة الات اجر نة عن الن: زین بس لصوو ري 
آخر٬‏ فالّذي انْقَضَى لا ينْقَضِي إلا وقد حف وراءه أثرا ماء ا 
من الممتنع أن يعَحَصَلَ عندنا علاقات بين أصوات يَعْقّبُ أَحَذّا الاَحَرَ: بل 
سنتحصّل في کل آن على صوت واحد فقط» وقد نتحصّل بین صوت وصوت 


(1) Associations originaires. 


(2) Immêédiates. 


۱۷ 


على فصل خاو» آمّا أن نتحصّل على تَصَوْرِ نَعَمِيّ» فهذا سيكون ممنوعا 
إطلاقا. ومع هذا فهو لا يجوز كذلك أن نقول بان التصوّرات' الصَوتيّة هي 
تلبت في الوعي . إذ لو رُْعِمّ بأثها لابَةٌ في الوعي بلا تَعَير» فَمَکانَ آن نتحصل 
على نّم واحد» فسنتحصّل على جملة من الأصوات الموجودة معاء أي على 
ل عاضوا كما لر أن كل الأضوات الي هد كت 
وانْقَضَتْ» القريب منها والبعيد» اا ف وف واحدة إا فتصورتا نّم 
ما» یکون فيه کل صوت جزئيٌ ذا موضع زمنيٰ متَعَينِ» وذا مقدار زمنيّ متعيّن › 
ما كان لِيْمْكِنَ أن يوجد إلا لهذا الأمر فحسب: وهو أنه في كل إحساس صوتيّ 
يذهب عنه المثير المولّد إيّاه» فهو يعتوره هذا التغيّر المخصوص ألا وهو أنه من 
الوت الذاهب عنه المثيرء إتما تود بالات تصوّر مُسَابةٌ له و مَحْمُوف بمعنى 
ر وهذا التغْيّر الرّمنيٌ نفسه يعتوره تغْيّر آخر وهلمَ جرًا. 

فهو إا قانون عام هذا الذي مفاده أن كل تَصور مُغْطى فاته ي يَعْلِقٌ به بالطبع 
مُتَصِل من اللَصَوْرَاتِ» كل تَصور يكرَرُ مُحتَرّى التصور المتقذم» ولكن بسَرْط 
أن يَخْلَمَ بلا انقطاع على ذلك التصور مَعْنّى الماضي . 

وهاهنا سنری أن التَخيّل هو وة موده على نحو مَحْصوص. وسنرى أله 
الوحيد المبدع لِجِزْءِ تَصَورِيّ هو بح جديد» أي الجزء الرّمنيّ . فكذلك كان 
قد ظْنَّ بان أصل التصرّرات الرمنيّة إتّما هو التخيلٌ . ما سَلَّف برنتانو من علماء 
نفس» فقد ذهبت أتعابهم سدّى في معرفة أي شيء اليبْوعَ المخصوص للتصوّر 
الرّمنيّ. وذلك يسبب خلطهم خاطا من اليسير جا أن يُوقَ فيه» بين الرمن 
الذاتيّ والڙّمن ¿ الموضوعيّ» وهذا الخلط هو الذي كان قد صل علماء ء التلفس 
ومَنَعَهَمْ من أن يروا هذه المسألة على وجهها الصحيح . فكثير من هؤلاء قد ظن 
أن ما قد يكون جوابا عن مسألة ما أصل تصوّرات اللّون» والصّوت» يصح أن 
يكون جوابا عن مسألة ما أصل تصوّر الرّمن . فكما أن اللون يس فأيضا مدّة 


(1) Représentations. 
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اللون هي تَحَسلٌ . وكما أن الكيف والكثافة هما جزءان حسيان باطنيّان» كذلك 
فالمدة الرّمنيّة هي جزء حسَيّ باطنيًّ . إذ الإثارة الخارجيّة إتّما يلزم عنها الكيف 
خم هر الا قیال ا والكثافة بحسب قوّتهاء وتلزم عنها المدّة 
المحسوسة إحساسا e SD‏ هذا التفسير لين لحلل . إذآن 
تكون الإثارة ذات مُدَةٍ» فليس ذلك يَقَتَضى بأل الإحساس قد ات على انه ذو 
مدة» بل إّه يقتضي فقط بان الاحساس هو أيضا ذو مدة. ففق تين مله 
الإحساس» والإحساس بالمدة. وفرق كذلك بين تعاقب الإحساسات و 
اباس الا 

وهذا الاعتراض هو عينه لا محالة ما رَد به أیضا على فریق آخر کان قد رَام 
أن يرْجعَ تصور المدّة والتعاقب إلى نفس مدَّة تعاقب الأفعال التّفسيّة. ولكن 
نحن سوف لن نُرَوْيّ إلا في الأمر المتعلّق بالإحساسات. 
ذ أنه من الجائز أن يكون للإحساسات مدَّة» أو أن تتعاقب» ولا يكون لنا 
بمُدتها أو تعاقبها معرفة البّة. فمثلا لو فرضنا تعاقبا ما» وفرضنا أن كل إحساس 
فيه E‏ إذا انعدمت الإثارة المولّدة له» فسوف يكون إِذًا تعاب لإحْسَاسَاتِ» 
ولن يكون هناك آبدا َبَيْنْ لِسَيَلانِ رَمَبِنّ. وذلك E ROE‏ 
جديد» فهو لا يكون لنا ذكرّى إطلاقا بالوجود الماضي للإحساس المتقدّم. بل 
إله لن يكون لنا وعي في كل مرّة إلا بالإحساس الحاصل الآن ليس غير. وليس 
ا 0 و ا ت ال مامات ال لد اقا حر احا ور 
التَعَاقَبٍ . فمثلا لو كان التعاقب تعاقب أصوات» وفُرض أن الأصوات المتقدّمة 


وت 


تبقی لابلَةٌ كما هي حين يُسْمَمٌ لِاَصَْرَاتِ أخرى» فأضْوَاتِ آخرى» فالتصزر 
الحاصل سوف لن يكون تصورا لِكَعَافّب صوتيّ» بل تصورا لِجُمْلَةٍ من 
معا کما ا دفعة واحدة. أن 


(1) Succession. 


E e 
ا ا‎ 
yT 
ا ا‎ N E E 
IS a E Nag 
الإثارة فهي التي تولّد المحتوى الإحساسيّ الحاضر. وإذا انعدمت الإثارة انعدم‎ 
مغها الااس أيها: ولكق الإختان ضير هر تشه مباجا: فمن شان ان‎ 
یدع تصورا تيليا مشابها على التَمَام للمحتوى الحسيّ أو قريبا من التمام»‎ 
هذا التصور مشرَبًا بمعنتی و ذا کک أن ڪَ‎ e 
متغیّر زمنًا بتصرّر مُعْطْی» کان برنتانو قد سمّاه «التوّاصل الأصلي». آما اللازم‎ 
عن قول برنتانو هذا فهو مَنْعٌ أن قد يوجد إدراك للتعاقب أوالتغيّر . . ونحن إن‎ 
ظنتّا بأتنا الآن إّما نسمع نَعَّمّاء أي ما ْمَك نسمع هذا الذي قد مضى من‎ 

قريب" فذلك وهم» سببه قوّة التواصل الأصليّ . 


الباب الرابع : في كشب المستقبل والزمن اللأمتناهي 


وحدس الرّمن الذي يصنعه التواصل الأصليّ ليس هو بَعْد حَذْسًا للرّمن 
اللآمتناهيّ. بل إل صورته كما لاتنفك تتغيّر باعتبار معنى الماضي» فهي 
e‏ إذ للتخيّل أن 
يَلْبَفِتَ إلى الذّاكرة الظاهرة ظهوراآييًا» فيأخذ منها ما قد يصنع به تصوّرات 


(1) Le tout juste. passé. 


(2) Instantanée. 


المستقبل على نمط يشبه نمط تصؤرنا لِأنوَاع لَونبّة وصوتبة جديدة» بمجرد نظرنا 
في علاقات وصور معروفة سلفا. ف و ورا أ ق ع عباتا ا 
كنا قد سمعناه في وزنه» وفي أجزائه الصوتيّة المتعيّنة» ونضعه في مواطن 
GE ES‏ 
أخرى ما سمعناها قط . كذلك التخيّل في التَرَقّب فهو يأخذ من الماضي ما 
يصنع به تصوّر المستقبل. لِذَلِك فالرًأي الذي 2 بأل التخْيّل لا يأتي البتّة 
بجديد» وأنَ فُصَارَّاه أن يُكَرَّرَ إظهار الأمور لف تقدّم أن أدركهاء رأي باطل . 
أا فيما يتعلق بتصور كَل الڙّمن» آي بتصور الڙّمن اللأمتناهيٰ» فإٽما هو ار 
للتصور الذهنيّ» كتصورنا لِسِلْسِلَّة عدديّة لا متناهيّة» أو للمكان اللأمتناهيّ› 


وهلي جراء سَوَاءَ پِسوَاءِ. 


الباب الخامس: في تغيير التصورات بالمعاني الزّمنية"“ 

وعند برنتانو هو بالواجب أيضا أن ننظر في صِمَةٍ في تصور الرّمن مهمّة جدا. 
وهي أن هذين المعنيين الرّمنيين» معنى الماضي» ومعنى المستقبل» إذ 
يختلفان عن سائر الصفات التي قد تقترن بأجزاء التصوّر الحسَّيّ» من حيث أن 
الصفات لا بْطِلٌ الأجزاء بل تُعَينهَاء أمّا هما فإتهما لَيْطِلاَيَهَا. فمثلا صوت دُو 
إن کان اشد أو أضعف» فهو دائما صوت ذو . ا 
و و و و إذاء فالمعاني الرّمنيّة نة لبسيت 
بالمعاني المُعَينَةِء بل إنّها لَمَعَانٍ مَبطِلَةٌ إبطالا جوهريًا» كمعاني ا 
والمُشْتَهّى» وهلمَ جرا هي مُبْطِلَةُ أيضا. فمثلا دينار مُنَصَوَر» أي دينار ممكن 
هو لیس بدینار. أمّا معنى الآآن فغير ذينك المعنيين . إذ أن الذي هو الآنء فهو 


هھ 


أ A E E E‏ فمثلا لو آنا حَلَعْتُ على 


(D) Attente. 


(2) Caractêres temporels. 


۲1١ 


تَصَورٍ لإنسان معنى الآن» فلن يكسب الإنسان بهذا الخلع صفة جديدة» وهذا 
المعنى ليس لدل منه على صفة من الصّفات . ففي الإدراك لا شيء في المذرَلكٍ 
لِكوْنِ التصوّر الإدراكي يعرضه على آنه أمر حاضر» إِلّما يزيد عن كيفه وكثافته 
رَأيبه. الذلك فعند برنتانو» كائت المحمولات الرّمنية" المْعَيْرة هي محمولات 
حقيقيّة» وليس إلا المعنى الرّمنيّ المعيّن للحاضر ما يصح وصفه بالحقيقيٰ . 
والغريب في هذا أن نرى المعاني الرَّمنيّة اللأحقيقَيّة إّما تدخحل في سلسلة 
منَصِلَةٍ مع المعنى الحقيقيٌ الوحيد» وتَفَتَرنُ به منها فصول لا متناهية الصغر. 
فالحاضر الحقيقيّ إذّا ما ينفكٌ أبدا ينقلب إلى أمر لا حقيقَيّ . وإذا ما سل سائل 
كيف لِلْحَقِيقِيٌّء وقد اقترنت به المعاني الرّمنيّة المغيّرة» أن ينقلب إلى لا 
واقعيّء فتْجيبٌ : إلّه مع كل ظهور أو عَبُور لِسّيء من الأشياء في الحاضر»ء فهو 
تلزم عنه بالصرورة مَعَانٍ زمنيّة ذات ضروب : إذ من البَيّن المعقول أن كل ما هو 
TEES SA CRS ONCE TOON‏ 
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ولو مر إلى الفحص عن القول المبسوط آنفاء فلا ب أن نسأل أوّلا هذا 
السؤال: عن آي شيء ٳِنما يجيب هذا القول؟ فهو بين جدا آنه ليس يراي 
القانون الذي أوجبناه لكل فحص فحص فينومينولوجيّ عن الوعي بالرمن: إذ 
قد انطوى على مقدّمات متعلّقة بالأمور المُمَارِقَةَ» وبموضوعات زمنيّة موجودة 
شأنها التأثير» أو أن تولّد فينا الإحساسات» وهلمّ جرّا. لذلك فَالحَقِيقٌ أن يُمَالَ 
فيه إتما هذا قول في الأصل التفساني لِنَصَورٍ الرّمن. ولكن هو قول قد انْطَوَّى 
مع ذلك على فصول من البحث بحشا معرفيًا في شروط الوعي بالرڙمن 


(1) Prédicats temporels. 


۲ 


الموضوعيّ الذي هو نفسه» أي الوعي» لَذُو زمنيّة بينة الّهور» وعلى مباحث 
في خصائص المحمولات الرّمنيّة ذات التسبة إلى المحمولات التفسانئة» 
والفينومينولوجيّة . بَيْدَ أن هذه التسبة ما كانت قد أعْطيتْ حتها من الفحص . 

فعند برنتانو إدًا هناك قانون تَوَاصَلِيَ أصلىّ يقضي باه بالإدراكات يَعْلِقّ دائما 
تصورات لِذاكرة أ . وبين أن هذا القانون إتّما هو قانون نفسانيّ الس ذو 
تعلق بَصوير لِمَعاييش نفسيَّة معطاة a‏ . وهي 
ا نفسيّة» واقعيّة» ذوات زمنية تَحْصهّاء وإتما التظر في تَكونِهًا» وكيف 
هي ولد . وأنت تعلم بأل هذا التظر لَيّذخل تحت التظر التفسانيّ الذي لا يعنينا 
البّة هاهنا. إلا أله قد انطوى» مع ذلك» على بمية فينومينولوجية» و بحشنا إّما 
سيكون في هذه البقيّة فحسب . إن المدة من شأنها أن تظهر» وكذلك التّعاقبء 
والتغيّر. ولكن أي شيء يكون في هذا الظهور؟ في هذا الظّهورء كالتعاقب 
مثلاء يكون هناك ظهور للآن والماضي وقد اقترن به اقتران وِخدَةٍ. أي أن 
الوعي الواحد الذي يَقْرنُ الحاضر بالماضي إِنّما هو مُعْطّى فينومينولو © 
فإذا تقزر ذلك فلِسَائِل أن يسأل : هل حقًا إن الماضي يظهر في الوعي 
بالتّعاقب مثلاء في صورة تَحيليةء > کما زعم برنتانو؟ 


لقد كتا رأينا أن برنتانو لما تكلم في كسب المستقبل» كان قد ميّز بين الحدس 
الأصليّ لِلرّمن الذي هو عند أثر لِلتَرَاصل الأصليّء والحدس الأوسع للرمنء 
الذي هو كذلك أثر للتخيّل» وليس بأثر للتواصل الأصليٌّ. لذلك جاز القول 
بأنه لهاك تقابل بين حدس الرّمنء وبين تصوره تصورا على غير تَحْقِيق› 
كتصور الرّمن اللامتناهي» أو تصوّر الرّمن أو العلاقات الرّمنيّة الغير متحقّقة 
ا . ذلك قريب جا أن رنتانو في قوله في حدس الڙمن لم يکن 

ب به إطلاقا عَلّى هذه التفرقة الضروريّة والّتي من الممتنع آلا یون قد ها 


(1) Mémoire instantanée. 


(2) Donnée phénomênologique. 


۲۴۳ 


هاهناء بين كل إدراك للزّمن» وبين َحْبَلِهِ . ومهما عَانَد في إطلاق عبارة الإدراك 
للرّمن» لِيَقَصِرَمًا فقط على الآن ا الذي هو نِهاية“ بين الماضي 
والمستقبل» فلا يمكنه أن يُعَاِدَ في وجود الفرق بين العبارتين هاتين: أي عبارة 
إدراك التعاقب» وعبارة تذكر التعاقب المذَرَكٍ آنفاء أو بين إدراك التعاقب» 
ومحض تخيّل التعاقب . بل إِّه بالواجب أن بين هذه التفرقة بنحو من الأنحاء . 
إذ لو صح أن الحدس الأصلي لمن إلّما هو من إبداع الخيال» فأنّى لنا أن مره 
إذّا من تخي زمنيّ آخر يكون الوعي فيه مسَعَلْمَا بزمن مضى» ولا یکون هذا 
الرّمن جزء من التواصل الأصليّ»› ولا يكون موصولا في وعي واحد بإدراك 
انی » بل کون قد کان موصولا بإدراك ماض؟ وإذ هو معلوم أن ثان إحْصًار" 
التعاقب المعيش آم لَفِي معنى ثاني إحضار الفصل الرَمنيّ المعيش أمس عيشا 
أصليًا» فلو صخ أن هذا الفصل الرّمنيّ كان قد عيش بنحو المتصل من التخيّلات 
المتواصلة تواصلا أصليّاء لَلَرْمّ أن يكون ثاني الإحضار له إتّما عبارة عن 
تخبّلات لِتحَيْلاَتٍ . وهذه الشَبْهَاتُ في قول برنتانو» فلاأتها بقيت بلا بيانِ» فهي 
حريَة بان تنال بحثه في الوعي الأصليّ بالرّمن بالقصور وقَلة الفائدة. وهناك أيضا 
مَعَاييبٌ أخرى في قوله غير العيب المذكور. 


فبرنتانو لا يُمَيّز بين الفعل والمُحتّوى» أي بين الفعلء ومحتوى الأخذ» 
والموضوع المأخوذ. وق کان ا ی ھن م امور چت ان 
المعنى الرّ مننّ؟ فلو صح أن التواصل الأصليّ شأنه أن يرن إلى كل جزء إدراكيّ 
سلسلة متصلة من التصرّرات» ويكون بذلك إتّما يتولّد المعنى الرّمنيْ» فلنا أن 
نسأل حينئذ: ولكن هذا المعنى الرَمنيّ من أي طبيعة هو؟ أهو من طبيعة خاصة 
الفعل ليكو منه بنحو الفصل الجوهريّ» أم هو من طبيعة محتويات الأخذ» 
كالمحتويات الحسَبّة كالألوان والأصوات حينما ينْظْرٌ إليها في وجودها الرّمني؟ 


(1) Limite. 
(2) Représentation. 


۲٤ 


وإذ أن برنتانو كان قد قطع بان فعل التصوّر بما هو كذلك لا ينطوي ألبتة على 
احتلاف» وبأل التصرّرات لا تفترق إلا بمحتوياتها الأولى» فلا مندوحة له إذًا 
من أن يكون جوابه هذا الجواب الواحد: إِنّه أبدا تَعْلِق بمحتويات الإدراك 
الأولى صور خيالية“» قَصَوَرٌ خيالية» كلها ذوات محتوى واحد» ولكن تكون 
كثافتها دَاهِبَةً في النقّصان من أولاها إلى أَخْرَامًاء وامتلاءها أيضا يذهب في 
التقصان. وهو حينئذ إنّما يخلع عليها الخيال معنى جديد» أي معنى الزمنيّة . 
بيد أن هذا البيان لَيّنُ الخلل لامور كثيرة: إذ أن المعاني الرَمنية» والتعاقب» 
والمدّة ليست محلها فقط المحتويات الأولى» بل هي موجود أيضا في 
المواضيع المأخوذة» و في الأفعال الأحَيِيّة . لذلك فكل فحص عن الرّمن 
يقتصر على مرتبة واحدة في الإنْسَائية“ هو فحص ناقص» بل لا بد أن بنْظْرَ 
كذلك في سائر المَرَاتِب كلها 
ثم لُلقّط من الاعتبار كل المعاني المْمَارِقَة» ولِنسلّم كما قد سل بأل 
المحتويات الباطنية إْما يعتورها التغيّر الّمني بالْضِيَافي معنى جديد يقال له 
المعنى الرّمنيٌّ الذي شأنه أن بَُالِط جملة المحتوى» ويخالط الكيف»› 
والكثافةء وهل جرا . فلِنَّصَمْ أن صوتا ما معيشا أ كان هذا الذي قد سَيِعَ من 
قریب» لضم آنه يبعثه ثانية التواصل الأصليّ» وأنّ محتواه باق هوهو بلا 
انقطاع . ولكن ذلك إِنّما سيلزم عنه: أن صوت أ ما لم تبلغ كثافته مرتبة ما من 
الصَعْفٍ» لا يمكن أن يَنْمَلِبَ ماضيا إطلاقاء بل باق أمرا حاضرا. وكل الفرق 
بين هذا الوضع» والوضع الذي وصفه برنتانوا أن برنتانو كان قد أثبت للتواصل 
أيضا فعلا إبداعيًا أي فعل خلع معنى جديد» وهو معنى المَضِيّ . وهذا المعنى 
Phantasmes.‏ )1( 
Contenus primaires.‏ )2( 


(3) Constitution. 
(4) Moment. 


Y0 


صورته صورة حمُوتٍ» ويتغْيّر أبدا» وصوت أ باراد يكون إمّا بعيد المْضِيّ 
أو قريبه . فيلزم إذًا أن الماضي ما كان داخلا في حدس أصليّ للرّمن» فهو أيضا 
حاضر. وسيلزم أيضا أن يكون المعنى الرَّمنيْ الماضي» معنى مَعِيشًا حاضرا 
كحضور معنى الأحمر الذي نعيشه الآن. وبين أنّ ذلك لأمر خلف 

ولمُعْتَرض أن يقول: ولكن أ نفسه قد مضى» وهو لمان التواصل الأصلىّ 
سيو جد في الوعي سحتو اشراا مغلا يمى المض: ومع ذلك» فلو صح آنه 
هناك محتوى أ أبدا هو هو في الوعي» فأء ولو کان قد الَبَس به معنى جديدء 
فلن يكون ماضياء بل حاضرا. لذلك» فهو سيكون في الآن حاضراء وأبدا 
حاضرا» وسيكون حاضرا وهو موصوف بالمعنى الجديد معنى المُضِيّ» أي إِلّه 
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قبل» واه قد کان موجودا قبل وجود أ هذا الحاضر؟ ومن أي شيء هو يُحْصَل 
على معنى المضيّ . وليس ينفع في بيان ذلك قولنا: إنّه باْضِيَافِ معنى جديد 
إلى الوجود الحْضورِيّ ل أ في الوعي» يحصل هذا الوعي المُمَارِقيّ ٠‏ أي أ 
قد مضى . ولن يُفِيدَ في ذلك وَسْمُتًا لِلْمَعْنَى الجديد»ء بالمضيّ. إذ على هذا 
التأويل فسيكون من غير الممكن أن يكون تصوّرناء بلغ ما بلغ من الضالةء لِهذَا 
السشّيء الحاضر في الوعي على أنه أ الملتَس بالمعنى الجديد» إنّما هو في عين 
معنی تصرًرنا لامر هو غير موجود الآن في الوعي» بل کان قد مضی. ثم ما 
حقيقة المعاني المعيش عيشا حاضرا في التواصل الأصلي؟ أفتكون هي نفسها 
أزمنة؟ فيلزم هذا الخلف: إن كل هذه المعاني موجودةء وهي موجودة في 
وعي واحد بالموضوع» فإِذا هي موجودة معا. ولكن بين أن معنى التّعاقب 
الرّمني إِنما يان مع معنى الاقتران الرّمنيّ . بل قد تكون هذه المعاني ليست 
بعين المعاني الرَمنيّة» وإما علامات زمنيّة . فهذا اّلا ليس إلا عبارة أخرى»› 


e. 


(1) Dégradée. 


(2) Conscience transcendante. 


۲٢ 


اما الوعي بالرّمن» فلا یکون قد جص عنه» ولن نکون قد ينا بَعْدُ كيف أن 
الوعي بالماضي إنما يأخذ نشأته من تِلْكمْ العلامات» وباي طريقة» أو إخاؤء 
إلّما تدخل هذه العلامات على التخصيص في إنشاء علاقات في الوعي ثَوصَفُ 
بالخاضِر» واللاً حاضر» ولا تكون إنشاءَ لِمَعَانٍ أخرى» كمعنى الكيف . 

ثم إّه ليس من الصواب جدًا أن نصف الذي مضى باللاأوجود. أوالغير 
موجود. إذ المعنى اللَمْيىّ" الزّائد لا يمكنه أن يلزم عنه اللأوجود» أو أن 
يطل وجودا حاضرا. فهو معلوم أن كل حقيقة التوصلات الأصليّة إلّما هي 
معيش حاضر وفعليٌ . وكلّ سلسلة المعاني الأصليّة الرّمنيّة المتولّدة من 
التواصل الأصليّ› والموصولة إلى سائر المعاني الموجودة في الموضوع 
الرّمنيّ» إنّما محلها هذه الحقيقة نفسها. 

فبان إذّا بطلان كل فحص عن الوعي بالرّمن يروم تعليل الانتشار الرّمني 
الحدسيّ بمجرّد وضعه لِمَعَانٍ أخرى متصلة الحُمُوتِ» نراد أو تنبني بنحو ماء 
على أجزاء المحتوى المكرّنة للأمر الموضوعيّ المتعيّن تعيّنا زمنًا. ولخي 
العبارة : فالصورة الرّمنيّة ليست بمحتوى زمنيّ» ولا هي بمرگب من محتويات 
آخری تَعْلِقّ بنحو ما بالمحتوی الرّمنيّ . لکن برنتانو» وإِن کان قد رَه عن حط 
رَد حقيقة كل شيء إلى كونه مجرّد محتويات أولى» كما فعل أشياع الحسَيّة» 
وإن كان هو نفسه أوّل من أَقَرّ بوجود تَمْرِةَةٍ عظيمة بين المحتويات الأولى» 
وخصائص الفعلء فمع ذلك» فقوله في الرّمن يريا حَىّ الرؤية بأته ما وقع على 
خصائص الفعل الصرورية لِبيَانِ الأمر المقصود. لذا فليس بَعْدٌ جَوَابٌ تام في 
مسألة كيف يكون الوعي بالڙمن» أوكيف ينبغي بيانةُ. 


(1) Moment psychique . 


¥ 


المقالة الثانية 
في الفحص عن الوعي بالزمن 


E E 

على آنها معرفة في آن› وتأویل ثان على آنها فعل“ ذو مدة” 
نّا تلمَى عند برنتانو مبداً هو کالسر لِقَوْلِهِ کان قد ابتدعه هاربارت» واعتنقه 
لوتز» ثي کان له شان کبیر عند کثير من الّذين خلفوا هؤلاء. وتحريره: إِنه لكي 
ر صح المعرفة بَِعَاُب ما لِكَصَوْرَاتِ كتعاقب أ» و ب» مثلا «فيالاضطرار أن 
ا ا ت ر 
ا ی ر اوو ا ا . لذا فكل تصور لِحَركةء أو 
عبور»ء أو نأي» وهل جرّاء أي كل تصور انطوى على أجزاء كثيرة مَقيس بعضها 
إلى بعض» فلا یمکن أن بُعْقَلَ إلاً على أنه َر عل عِلْمِيٌ يمرن بينها قرنا زمنيا. 
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لامستَحَ إطلاقا كل تصور من تلكم التصررات. من أجل ذلك كان قد بدا لأاع 
هذا الرٌأي أن القول بأته لا يكون حدس لای فصل زمنيّ إلا في حاضر› 
آن» إنّما هو أمر بديهيّ» وعلى غاية الظهور. إذ» ليس من المعلوم البيّن› 
إجمالا بان کل وعي یکون مقصوده كلا يا کان جنسه» أو كثرة ذوات أجزاء 


(1) Acte. 
(2) Qui dure. 


۸ 


مختلفة» أي كل وعي بعلاقة» أو تركيب» إِنّما يضم موضوعه في آن لا يتجرا؟ 
فحیثما کان وعي قاصد كلا ذا أجزاء متعاقبة» فليس من سَبِيلي لِلْوَغي بهذا الكل 
إا إذا كانت أجزاءه وقد الخذت صورة التصوّرات»› قد اجت قي ربد 
حدس ا أمّا الأستاذ و . سترن» فقد عاب هذا المذهب الذي سماه پمذهب 


0 


E Ea E EE Bee O 
وَعَييّ منْتَِرًا في الرّمن» أي تكون فيها هذه المعرفة منتشرة في فصل زمنيّ» كان‎ 
قد سمّاه سترن بزمن الحضور”" . فمثلا التّعاقب المنفصل» إِنّما أقسامه لا‎ 
اقتران لها في الرّمن» ومع ذلك» فلفِعل أخذيّ ذي وحدة» او لفعل وصليّ في‎ 
الوعي أن يضمّها معا. ولولا آن كان تعاقب الحذوئًاتِ التّفسيّة إِّما بمُجَرَدِو‎ 
. يجتمع في وحدة» لَمَّا كانت أصوات كثيرة متعاقبة لنعطينا نما واحدا إطلاقا‎ 
إذ کل صرت سے الا في الوعي» ولكن عَاقبهًا جميعا إنما الخول في‎ 
فعل جَمعيٌ هو هو» وواحد. إِدل فالٽغم لا يسمَع ل الأصوات كلها هي‎ 
ثُسْمَحُ معاء أو لأه في آخر الأصوات» إتما توي كل الأصوات المتقدمة» بل‎ 
إن الاصوات رها ضورة ود تحاف دات أن مكرك آلا وهي الشرة‎ 
. الأخحية‎ 
. ولا حلاف في أن هذه الصورة المذكورة لا تتم إلا مع وجود آخر الصّوت‎ 
وبذلك يكون هناك إدراك لِوَحَدَاتٍ تََعَاقَبٌُ زمنيّاء كما كان إدراك لِوَحَدَّات‎ 
و بحاو یل نه لو جد افا اد لا د لوخدو الحقيقة“)‎ 
OTO ES والمساواة» والاختلاف. «فما حَاجَتًا لأن نضع‎ 
لا يمكن آن تصح إلا إذا أثبتنا آنه يقترن بالصّوت التّاني صورة تذكَريّة من‎ 


(1) Temps de présence. 
(2) Forme d’apprêhension. 
(3) Directe. 

(4) Identité. 


(5) Comparaison. 


۲۹ 


الوت الأرّل. بل إِّ كل المحتوى الوَعْييّ الذي يبط في زمن الحضورء إنّما 
يدخل على نحو سواء في تأصيل الأخذ اللآزم عن ذلك المحتوى: أعني معنى 
المشابهة» أو معنى المخالفة» . 

إن هذا البيان» وکل ما تعلق به من بحث لَقَاصِرٌ عن أن يجيب عن المسائل 
المذكورة» وذلك لِعَْلَيِهِ عن تَفصِيل مور ضروريّة جدًا كتا قد ينا غفلة برنتانو 
ONE OS O ETON OEE Î‏ 
الرّمنيّة المفارقة المنتشرة فى الرّمن» والمَالبَةٌ له إِمّا على نحو أبدا هو هوء 
وذلك في الأشياء اللأمتغترة أتغك فو المج أا كالكدوات اة 
أو التَعيّر » أو الحركة» وهلي جرا؟ فموضوعات من هذا الجنس إنما تنتّشىٌ في 
كثرة من المعطيات الأخذية الباطنية هي نفسها لََسيل اة“ [أيّ التاني يخلف 
الأول ويحلَ محله. يقول رَُيرّ بن أبي سُلْمَى: بها المِينْ والأزآمٌ يَمْشِينَ 
خلَفَةً#** وَأَطْلاَوَمًَا يَنْهَضَنَ من كَل مَجْكَّم]. فهل حقًا أن هذه المعطيات 
التصوَريّة التي تسيل خلفة إنما قد تجتمع في آن واحد حاضر؟ وسؤال آخر: 
كيف يَْشِئ مع نشأة الموضوعات الرّمنيّة الباطنيّة أو المفارقةء الرّمن نفسهء أو 
مدّة الموضوعات الرّمنيّة» أو تعاقبها؟ فهذه الجهات المختلفة في الوصف التي 
تحتاج إلى فضل تفصيل» والّتي اقتصرنا هاهنا على الإشارة إليهاء لا بذ أن 
َسْتَحَضَرَ في أثناء البحث» واعلم أن كل هذه المسائل إنما هي متداخلة» غاية 
التداحل» ولا يمكن الجواب عن واحدة منها إلا بالجواب عن سائرها. إذ من 
اين الظاهر أن كل إدراك لِمَوْضوع زمنيّ بلطوي هو نفسه على زمنية وان کل 
إدراك لِمْدَةٍ يقتضي أن يكون ذلك الإدراك ذا مدّة إدراكيّةء وآن كل إدراك لكل 
صورة زمنيّة» إنما يشتمل هو نفسه على صورة زمنيّة . وإن نحن جردنا من 
اواك م ماه ران م ول عو ای جن المد 
الفينومينولوجِيّة المُمَوْمَة له» زمنيته الفينومينولوجية الداخلة في حقيقته الأولى . 


(1) L'un - aprés - autre. 


وإذ هو متَمَرْرٌ أن الرّمنيّة الموضوعية إنّما نشأتها أبدا هي نشأة فينومينولوجية» 


ر لرل من اقغاب ا فت ناهر أوموضوعيّة» أو جزء موضوعية 
لَرِمٌ إذّا أن لا سيل لكل فحص فينومينولوجيّ عن الرّمن من أن يبن أمر نشأة 
ازن عي ر ار او ار رعا ا ا اوا اعات 
الزمنيّة» على نحو مخصوص» ليس فقط الوحدات الموجودة في الرّمن» بل 
وأيضا الوحدات التي في نفسها ذات انسار زمنيّ. فمثلاء لو رل صوت»› 
فأخذي المصَيَرُ موضوعيًا» قد يتحذ الصّوت المنتشر في المدّة وير هناك على 
اه موضوعه» ولا يتحذ على أله موضوعه مدَّة الصوت» أو الصوت في مُدَيهِ. 
فهذا الصّوت بما هو كذلك هو موضوع زمنيّ . . وكذا في التغم» وفي كل تََيْرٍ 
أا كان» وأيضا في کل بَبَاتِ من حیٹ هو ثبات E E E SB‏ 
نغميّة ذات فحوى واحد. فالأمر في الأول سبدو على غاية ايسر في الفهم : إِنّ 
سماعنا نغما إنّما معناه أن نُذْرِكَهُ» فأن نسمع هو أن ندرك . فحين يكون الصّوت 
الأول يرنّ» يرد التاني» فالتّالث وهلمَ جرّا. فليس حَربًا بنا القول: إِلّه حين يرن 
الصوت التاني» يكون هو الذي أسمعه» أمّا الأرّل فلا يبقى عندي مسموعاء 
وهل جرًا؟ وحينئذ» ففي الحقيقة ليس التغم ما يكون عندي مَسْمُوعًاء بل فقط 
الصوت الفرديّ الحاضر. فيكون مقصود القول أن الجزء المْتَصَرْمٌ من التغم 
يكون عندي موضوعيًا لِمَكَانِ التذكرء وأنه كلما حدث صوت فلا بُرى أن ذلك 
غاية الشيء» فلمَكانِ الترقب المُْسْتَشرفِ. أمّا نحن» فلا يسعنا أن نرضى بمثل 
e‏ لان كل نظره إلا كان في الضوت الفردي. بل إِّه حين يرد 
صوت» فهو يسْمَع على أنه حاضر» وهو حين يواصل الرّنين» فَسَتَجَدَدُ له 
حاضر أبداء والحاضر لقم قيب أبدا إلى ماض. لذا فدائما لا يُسْمَعّ إلا 
الور الآني لِلصَوْتِ. أمّا موضوعيّة كَل الوت الذي مشر فن م وا 
شه مُنَصِل فعليَ بعضه تذگر» وبعضه قطي وفي غاية الضالةء هو إدراكڭ› 
وبعضه الآخر أعظم قُذراء مو نوفا ان ها جى إلى کول 
برنتانو . ولذاء فقد وجب الآن أن نفحص عن الأمر فحصا شد تَفْصِيلاً. 


۳١ 


الباب التامن : فى الموضوعات الزّمنية الباطنيّة وفي ضروب ظهورها 


مقط الآن كل أحذ» وكلّ إثبات لأمر مُقَارق» ولتنظز في صوت ما على آنه 
حفر ی یرای :الق رت ا تن کت ود کت قدا انی 
جميع الحدث الذي فيه بدأ وفيه انقضى› سوف يغبر في ماض ما ينفك یزداد 
سحْمًا. ومع هذا العبُورء فهو یبقی مَمْسوکا به» أي ممسوکا به في فعل مَسکيّ» 
وما تبت المَسك) فرَمَةُ الوت باقية هي هي»› وحقيقته باقية هي هي› ومدته 
باقية هي هي . وحينئذ فلنا أن نعتبر منه كيف هو يُعْطى . إل وَعْيي بالصَوت 
وبالمدة التي يَمْلَومَا ّما يكون في متّصل من الضرُوب» وسَيّال مُنصِل . 
ا ار کرت فا عله وی بارت ی ن رت 
أكون واعيا بالآن الأول من مدَّة الصّوت» على أنه الحاضر. والصوت يكون 
مُعْطّی لأنّه یکون مُوعَی به على آنه حاضر. ولکن هو یکون مُوعَی به على أنه 
حاضر ما کان طور واحد من أطواره ايا کان هو موعی به على آنه حاضر. أمّا إذا 
ما کان طور ما زمنيّ من آنات مدَة الصَوت هو حاضرا فعليًا ولم يكن عين طورها 
المبْدَّ» سيكو وَعْيٌ مصلل من الأطوار على آنه قد حَصَلّ مِنْ قَریب» و بکل 
المدّة المْسَِرَةٍ من أرّل الآن إلى الآن الحاضر على أتها مدّة مَُصَرمَةء أمّا الباقي 
من كل مدّة الصوت» فلا يكون قد انقضى بعد. وفي آخر آن» يكون الوعي بهذا 
الان ية وغامان اهن والوعي بكلّ المدّة على نها مدّة مُْمَضِيَةٌ» إمّا في 
ذلك الآن أو في الآن الأول ليشار زمنيّ آخر لا يكون عين الانتشار الصوتيّ 
الأول . ففي هذا السيّال الوَعْييّ كلّه» يكون الوعي وعيا بصوت واحد هو هو 
على أله صوت مشر في مدّة» ومنتشر الآن في مدَّة. ما من قبل ن يَسْمَعَء أي 
Donnée hylétique.‏ )1( 

(2) Rétention. 


(3) Flux continu. 
(4) Phase. 


۳۲ 


حينما لم يكن صوتا مَُرّبّا أن يُسْمََ » فليس هناك وعي به. وَمِنْ بع الْقِضاوء 
فالوعي به يستمرّ برهة من الرّمن في المَسَكٍ على أنه آمر ماض» ويجوز 
ملاحظته ملاحظة بيه وة . وحيئذ يوٌول أمر كل المدّة الصوتية » أو الصوت 
في انتشاره الرّمنيٌ إلى أن يصير وكأنه شيء ميت E‏ 
حصولا حا TE E‏ 
وتَهُوي في الفراغ. وهذا التَعيّير " الذي يعتور المدّة بحذافيرها إنما يُشبِة أو 
يماثل في حقيقته التغّير الذي يعتور الجزء الصَوتيّ المَْصَرّم أثناء وجود الصوت 
بالفعل» وحين يكون الوعي ما ينفكٌ يدد إبداعاته . 

وهذا الوصف المَبْسوطً إما قد كان وصفا سحل ظهور الموضوع الرّمنيّ 
الباطنيّ في سَيَالٍ مُنَّصِل» وكيف هو يُعْطّى . RN‏ 
الحو ووصف عين المدّة الرّمنيّة الظاهرة . إذ أن ذلك الصوت الواحد» بما له 
من مدَّة زمنيّة لم يكن هو موضوع الوصف» بل قد كان مُقَتَضّى الوصف 
فحسب . فمدة زمنيّة واحدة تكون ولا حاضرة» لبي البنَاءٌ فعليّاء ثم تنقلب 
م ية ف صرت أن مده ما ينك الرغى بجا اراتا قدانف 
ثانية في الَدكر. إذ إما عين هذا الصوت الواحد الذي بَرِنٌ الآن» ما سَيَالُ عنه 
في سبال وَغييٌ ماخر ٳّه قد کان» وإ مته الرّمنيّة قد انقضت . وابتعاد قاط 
المدة الرّمنيّة اوي ليسيه ابتعاد تقاط الموضوع الثابت في المكان» عند 
الوعي» یما بای عن هذا الموضوع . فالموضوع يحفظ مكانه» والصوت 
يحفظ زمانه» ولا آن واحد من آنات الصّوت قد يعر وضعه في الرّمن» بل هو 
يعيب بعيدا عند الوعي» ومقدار الفصل الذي بينه وبين الحاضر ابيع ما يتا 
یزداد كَبَرّا. فالصوت نفسه إِنما يبقى هو هو» ما الصوت في ضرب ظهورهء 
فأبدا يظهر ظهور مُحتَلِما 


(1) Animer. 
(2) Modification. 


۳۳ 


الباب التاسع : في الوعي بظهورات الموضوعات الباطنية 

ولو أَمْعَنًا التظر إمعانا أشد نّا أيضا أن لِلْرَّصف أن يتخذ طرقا كثيرة: فأولاء 
قد نقطع بأحكام بيَةٍ الصدق في أمر الموضوع الباطنيّ في ذاته : فنقول إنّه الآن 
ملز فى مدة زمنبّة» أو بان جزء من المدّة الرّمنيّة قد تصرّمت› أو بأ مدة 
الصّوت المْحَاط بها عِلْمّا" في الحاضر» ومعها المحتوى الصَوتيّ نفسه 
ضرورة» هي تَعْبْرٌ أبدا في الماضي» وان نقطة بدا مُسْكَأبِقَةً في المدّة الرمنية 
تحلَ في الحاضر أو تصير حاضراء أو أن المدّة الرَمنية المتصرّمة هي تبتعد عن 
الآن الحاضر الفعليّ الذي ما يفتاً يمتلاً بنحو من الأنحاءء وأتها تغبر في مَاض 
یزداد نايا دائماء وهل جرًا. ولکن» ثانیاء فقد نتكلّم آيضا في کیف یکون 
الوعي بكلٌ تلك الأنحاء المختلفة في ظهور“ الصوت الباطنيّ» وفي ظهور 
محتواه الرّمنيَ . فنقول في مدَّة الصَوت الرَمنية التي تمت إلى الحاضر الفعليّء 
ھا ا ونجزم بان الصوت» آي الوت اذى ير الآن في مدة 
زمنّة إه أمر مُذْرَكٌّ» ولكن في كل آنِ من آنات مدَّة الوت الرّمنية منيّة المنتشرة: 
e‏ وقد نقول كذلك 

نا في الوسَاك" إِتّما نعي بالمدّة الرَمنيّة المتصرمةء أو بأجزائهاء أو أطوارهاء 
الأجزاء ا الحالي ليس من العسير تبيّنهاء أمّا أطوار المْضِي 
التي تكون آشد تقدّما منه وأعظم ياء يها إا آن يكون على ربد في 
الخموض» أو غامضا إطلاقاء ولا يكون فيه شيء . وكذا بعد تَصَرُم كل المدَة 
الزمنية : : فما كان منها أقرب إلى الحاضر الفعليّ يكون على مرتبة من البيان» 

ليس يَْقَطِحٌ المسك أويبطل حى يَجِيض الكل في المجهول» ويفنى آخر 

الفناءء مع فرض جواز صحة ذلك . 


(1) Saisie. 
(2) Apparition. 
(3) Rétentions. 


۳٤ 


ولِهدّاء فإِنًا نجد في المعطى البيّن فروق وفصول في المحتويات كبيرة جدّاء 
وهي تزداد بيانا كلما قرب المعطى قربا أكبر من الحاضر الفعليّ . وكلما ثي عن 
الحاضر» ظهر الْفِسَاح أشدّ وتراكم أعظم . وإذا ما أوغلنا بالرَوبَةٍ ذ في فِغْل ما 
ذي هيئة واحد فسنری بان قطعة منه أو حلقة» هي نتَقَلّص مُقهقِرَةَ في 
الماضي» على نَمَط الأفق الرّمنيّ» بَاطِنَ الظهور الرّمنيّ الأصليّء شريد بالأفق 
المكانيٌ. اا ارا کر الما ا 

وإِنّا نريد الآن أن نعرف أكثر ما الذي قد نُصِيبة هنالكء و یکون حَقَيقًا بان 
يُوصَفبَ على آنه ظاهرة وَعييَة مُلْشَِة لِلرَمَنِء TT‏ 
الموضوعات الرمنية» ومعانيها الرّمنية . فتتبيّن أمرين اثنين» أعني الموضوع 
الباطنيّ المنتشر في مدّة» والموضوع في نحو كون الوعي واعيا به إمّا على أنه 
حاضر» أو على أنه ماض. وكل وجود زمنيٌ فإلّما يظهر في ضرب من 
السيلان"' مُنَّصِل التغيّر» حى أن الموضوع الموجود في صَرْب من السّيلان 
هو أبدا شيء آخر في هذا التَغيّر» ومع ذلك فهذا لضي وكل نقطة من 
نقاطه الزمنيّة E A E E‏ ۶ء واحد هو هو. 
ومن غير الجائز أن سمي «الموضوع المتحقّق في ضرب من السّيلان» بالوعي» 
مثلما قد كان من غير الجائز أن نسمَّي بالوعي» الظاهرة المكانيّة» أوالجسم 
e‏ ظهورا بهذا الوجهء أو ذاك الوجهء أو من قريب أو نخد 
إذ أن الوعي أ ا إنّما يتلق بموضوعه بوط الظهُورِ الذي هو مَل 
وجود الموضوع مَحَمَقًا مَُحَمَمًا على نحو من أنحاء التحفَّق r ETE‏ ناف 
غار او فک ای و ل ع ار إلى الشىء 
الاه واوا يذل ازلاعلى ب الري إلى الشىء الاهر ظهورا ما 
في ضرب ماء وثانيا على نسبة الوعي إلى الشّيء الظاهر بمُْجَرَدو. 


(1) Processus. 
(2) Ecoulement. 


(3) Intention, intentionnalité. 


fo 


الباب العاشر: في مَُصِلاَتِ ظَاهِرَاتِ السَيَلاَنِ» وفي شكل لِصُورَة 
ار 

أمّا في أمر الاهرات المقوّمة للموضوعات الرَمنيّة الباطنيّة» فسنختار مستقبلا 
آل فل ف وَسْمهّاء لفظة «الظهورات». وذلك لأنْ هذه الظاهرات نفسها 
هي أيضا موضوعات باطنيّة » وهي ظهورات بمعنى غير المعنى الأول إطلاقا. 
فهناك إذّا ظاهرات السيلان» أعني ضروب في الأفق الرَّمنيّة» وهناك خصائص 
السيلان للموضوعات الباطنيّة نفسهاء كالحاضرء او الماضي . والبيْن في 
ظاهرة السيلان آثها انّصَالَةٌ من الانقلابات الدّائمة ذات وحدة لا تتَجْرًأً: أي 
ذات وحدة في الاتصاليّة لا تنقسم إلى أجزاء» أو أطوار أو نقاط فعليّة . بل إن 
كل جزء جزء من الاتصاليّة السائلة» أو طور» أو نقطة التي بالتجريد إنّما تصير 
مُنَْارة الحقيقة» فهي في الخارج لا يمكن أن توجد إلا وهي مُقَارنَة لكل 
السائل . ومن الأمور التي قد يصح صحة تامّة لأ نَصِفَ بها الاتصالية قولنا إن 
CE‏ لَنَوْعَّا من التبات» وهو أتها ثابتة الصورة. إذ من الممتنع إطلاقا أن 
يتکڙر مرّتين في اتصاليّة الأطوار ضرب طوْرِي واحد» أو أن يكون وجوده 
وجودا منتشرا في قطعة منه . فکما کان بالاضطرار ألا يتکرر مرتين أي آن زمنيَ 
واحد» أو مدّة زمنيّة واحدة» و أن يكون كل منها مُلْحَارَ الحقيقة متَمَرّدَا عن 
غيره» كذلك فبالاضطرار ألا يتكرّر مرتين ألبتّة ولو ضرب واحد من ضروب 
السيلان. ومع كل الوصف فالأمر يحتاج إلى فصل تَفُصِيل وبيَانِ. ولتَعْلَمْ ولا 
ا ریب کی ل رر زس ان ا ا ا 
مُسْتَعَارَةٍ التقطة الينْبّوع" . والمبدأً ضرب سيلانيّ به إتّما يدخل كل موضوع 
باطنيّ في الوجود دُخُولاً أرّلا. وَصِمَنّةُ الحاضر. أمّا في سائر ضروب السيلان 


(1) Phénomêène. 


(2) Point source. 


۳٣ 


المتصلة فقد بين هذا الأمر الباهر» وهو أن كل طور سيلانيْ منَأخُر» فهو أيضا 
اتصاليّة متصلة الٽموء أي اتصاليّة من المَرَاضي . وإذا ما الَا اتصاليّة ضروب 
o‏ 
بين أنما توجد في اتصاليّة عين ضروب السيلان الأولى» فسنرى أن اتصاليّة كل 
موضوع زمنيّ السيلانية إنّما هي عبارة عن متصل أطواره هي عين متصلات كل 
الصروب السيلانيّة لكل آن آن في مدَّة الموضوع الرَّمنيّة 

O a O 
السيلانيٌ» أعني اتصاليّة الآنات المتحقّقة السيلانيّة تتغيّر أبدا إذفي سين ارقت‎ 
الذي يتجدّد فيه دائما حاضر آخر» ينقلب الحاضر إلى ماضي» وتَمْعِنُ حينئذ‎ 
اصالبّة مواضي التقطة المتقدّمة كلها السيلانيّة في السَمُولِ سَمولا واحد الصورة‎ 
في عمق الماضي . إنّه في هذا الشكل› يرم الخط المتصل في خطوط الطول منه‎ 
إلى ضروب سيلان الموضوع المنتشر في مدّة. فهذه الضروب هي تبداً من نقطة‎ 
م» ثم تواصل النّموّ حتى تنتهي عند طول مُعَيّن ذي حاضر هو آخر آن المدّة‎ 
السّائلة . وَهَُالِك إتما يدخل في الوجود سلسلة أخرى من الصروب السّيلانيّة لا‎ 
نكون مُنْطوِية البتة على آي حاضر من المدة الأولى التي تكون قد صارت مدَة غير‎ 
وإ هذا الشكل‎ . e ما تتا تد‎ E 
. إذاء لَبْصَوَرُ تَصريرًا نما تينك الاتصاليتين الاثنتين في الصروب السيلانية‎ 


جچتےم اکا 


ت. سلسلة الآنات الحاضرة؛ 
'. الإلحداز في العمق؛ 
ت ت' . صل الأطوارء أي الآن الحاضر مرن به أفق الماضي؛ 
ته . خطُوط الخاضرين ن التي يكن أن تملأها موضوعات أخرى. 


¥ 


الباب الحادي عشر: في الانطباع الأصلي وفي التّغيير 
ا 
إن الفط ايبرع التي منها يبدأ إبداع الموضوع المنتشر في مدَّة هو طبع 
َصلِىٌ . وهذا الوعي مَُصِلٌ النغْيير. إذ أبدا حاضر الصوت الحقيقَيّ هو ينقلب 
إلى ماض» وأبدا هناك حاضر صوتيّ مُسَجَدَدٌ دائما يحل محل الوت الغابر في 
التغيير . ولكن حينما الحاضر الصَوتيّ» أو الانطباع الأصليٌّ ينقلب إلى مَسكّء 
هدا المَْْكٌ سيكون كذلك حاضراء أي أمرا فعليّ الخضور. وهو في غين 
كونه فعليّاء وليس صوتا فعليًاء إّما يكون مسكا للصوت المتصرم . فشْعَاعٌ 
اللإشارة قد يُشِيرُ إلى الحاضرء أي إلى المَسْكٍ» وقد يشِيرٌ إلى موضوع الوعي 
المَسكيّء أي إلى الصّوت الماضي . وإذ أن كل حاضر حاضر فعْلِىّ في الوعي 
هو يجري عليه حُكمْ النَغْيير» فالمسك سينقلب ضرورة إلى مسك المسك› 
فمسك مسك المسك» وهلمْ جرّاء فيلزم متصل مسكيّ حيث يكون كل نقطة 
متأخحرة هي مَسْكا لكل نقطة متقدّمة» ويكون كل مسك هو أيضا مُنَصِلاً ما. إذ 
الصوت يدخل في الوجود» ويستمرٌ استمرارا متصلا. وحاضر الصوت ينقلب 
إلى ماضي الصّوت» والوعي الانطباعي» سائلا سيلا متصلاء إِنّما ينقلب إلى 
وعي مسكيّ متجدد أبدا. ولو سرخا التظر في كل السَمَالٍ» لينا وجود سلسلة 
متصلة من المسَاك ذات تعلق بالتقطة الأصل» وتبينًا أن كل نقطة متقدّمة من 
حيث هي الآن» في السلسلة» فصورتها صورة خمُوتِ مَسکي . لذا کان كل 
مسك من المساك المذكورة إنما تَعْلَنُ به اتصاليّة من التغييرات المسكية التي هي 
كذلك نقطة في الفعليّة صورتها صورة خفوت مسكيٌ . ولكن هذا ليس معناه أنه 
Impression originaire.‏ )1( 
Modification rétentionnelle.‏ )2( 


(3) En dégradé au sens de la rétention. 


۴۸ 


یوجد محض حصول فَهْمَرِیّ لا متناهء إذ أ كل مسك» ففي حقيقته هو َير 
متصل قد طری فيه كما قد يقال» رات الما فی رة اة من 
الحْفوتات. ولا ينن أحد أن ذلك إّما يكون فقط على نمط أن كل مسك 
ققدم يجل» ولو خلولا متض Re‏ 
كل مسك متقدم» فليس هو فحسب تغيبر متصل أصله الانطباع الأصلي» بل إلّه 
إا إلى الغاية قد آثرنا الّظر خاصة في الإدراك» أي في نشأة الموضوعات 
الرّمنيّة نشأة أصليّة» وطلبنا أن نعرف بطريق التحليل أي شيء الوعي الرّمني 
المُعْطى فيها. بيد أن الوعي بالرّمن ليس ذلك صورة الحصول الوحيدة فيه . إذ 
أن الموضوع الرّمنيّ إذا ما تصرّم» والمدة الفعليّة قد انقضت» فالوعي 
بالموضوع المَلْمَّضِي الآن لا يَمََّی إطلاقا لانْقِضائه» وإِن هو سیبطل حینئذ کونه 
وعيا إدراكيّاء أو» كما قد يَحْسَُنٌ القول» سيبطل كونه وعيا انطباعيًا ألبنّة . 
وَلِنَضمٌ كما وضعنا آنفا موضوعات باطنيّة نشأتها ليست نشأة إدراكية تحقيقة . 
فنری أنه يَعْلِقٌ أبدا بالانطباع» اول ا OE ROE‏ 
وفي الحقيقة لقد عرفنا فِيمَا سَلّفَ هذا الصرب من الوعي» إذ أن اتصاليّة 
الأطوار التي رأيناها تَعْلَّنُ بكلّ آن» ما هي إِلاً الصاليّة من المسَاك» وعين 
المسك الموصوف . فأمّا إذا كان الموضوع الرَمنيّ مسَحَمََّا نَحَمَمًا إدراكيًاء وليس 
SS‏ 
اتصالية الأطوار في كل آن إما هي الأخذ الاَنيّ» أي الإدراك في معنى الوضع““ 
على آنه الآن. قَمَمَلاً في آثناء إدراكنا لِحرَگة ما» إلّما ضيب کل آن شيئا ما على 


(1) Dégradés. 

(2) S’accroche. 

(3) Souvenir primaire. 
(4) Position. 


۴۹ 


أنه الآن» ويكون محل نشأة الطور الآني الفعليّ في الحركة. بل إن الأخذ الآني 
هو َيه اة في مُدَلّب من المسَاكء ويكون أبدا موصولا إلى الآنات الحاضرة 
المتقدمة فى الحركة . وأمّا إن بطل الإدراك» وبطلت ريا لِلْحَرَكة» أوكان قد 
فرع من العزف» فبطل سماعنا للتغم» وحلَ محله صمت مخيّم» عَدِمّ کل طور 
إدراكى مُسَجَدّدٍ شأنه أن يعلق بالطور المتقدّم» وحل محله طور تذكريّ أوّلء ثمْ 
محلّه طور تذكَريّ ثان» وهل جرّا. فعلى هذا الّمط إِذًا إّما يكون العْبُورُ في 
الماضي السجيت عورا مصلا ويكون مركب واحد متصل أن يوه التغبير 
ER E‏ ا 
بالأَحرَة“ إلى اللات . مين إا أن الفصل الرّمنيّ الأصليَ هو محدود كالفصل 
الدراكيّ سَوَاءَ ب براه N‏ فقد نقول أيضا إن الفصل الرّمنيّ هو أبدا 
ذو مقدار مشر واحده وهو يسري على الحركة المدركةء أوال و 
قريب» أو على زمنها الموضوعيّ» كالفصل المرئيٌّ على المكان الموضوعيّ› 


سواءَ يِسَواءٍ. 
الباب التانى عشر : فى أن المسك هو قصدية مَحْصوصة 


وقد بقي الان أن قصل أكثر في طبيعة التغيير الذي كنا قد وسمناه بالمسكيّ : 

فلقد جرت العادة بالقول إنّه حين ينقلب الإدراك الحقيقيّ إلى مَسكُ» 
فالمحتويات الحسَية تَر وتَحُولء E‏ 
من بيان بأل المحتويات المسكيّة هي غير المحتويات الحقيقيّة إطلاقا. إذ أن 
الوت إذا مَا رَقّ» فقد كان أوّلا صوتا محسوسا ذا كثافة ظاهرة» ثم مَالَبكٌ أن 
صار دا َا رَقيقَة . ذا فهو صوت موجود» محسوس» وهو محسوس على أنه 
مجرد رَجْع صَوْتَيّ . لِد كان هذا الصرب من الإحساس الصوتيّ الحقيقيّ إنّما 


(1) Finalement. 


يختلف اختلافا بَيّتّا عن المعنى الصوتيّ في المسك. إذ أن الصَوت المسكيٌ غير 
الوت الحاضر» بل إّه صوت مسَذَكَرّ اول الَدكر» في الحاضرء وهو لا يوجد 
وجودا حقيقيًا في الوعي المسكيّ . أمّا المعنى الصوتيّ القائم في المسك» فليس 
هو ألبتة بصوت آخر قد يُوجَد في المسك وجودا فعليّاء ولو فُرض أنه أَصَوْتٌ 
ذو كيف واحد» آي هو رجع صوتيٰ» ضعيفا عَايَةَ العف . صحيح إِلّه قد 
يوجد صوت حاضر شأنه ن يُدَكَرَ بِصَوْتِ آَخَرَ مَاض» أو يَعْرِضة» أو يكون 
صورة له. ولكن ذلك يقتضي تصورا للماضي تصرَرا آخر. أا حدس الماضي 
عَينِه» فلا يكون ألبتّة بطريق التصوير بالصّورة. بل إِتّه وَعْيّ أَصلٌِ . وليس 
ينبي بلا مرْيَةء أن لكر وجود رجع أصوات. ولكن حيثما عرفناه» وميّزناهء 
تبيتا لا مَحَالَةَ بأل الرَجْعَ إّما به إلى الإدراك» وليس إلى المسك بما هو 
مسك إطلاقا. فمثلا رَجْعْ صَوْتِ لِعود إنّما هو صوت عود حاضر وضعيف 
یختلف بين الاختلاف عن مَْكٍِ صَوْتِ ما قوي کان قد مضى مِنْ قريب . إذاء 
فكل رجع صوت. أو» في الجملة» كل صورة صورة لَرْمَّتْ عن معطيات حسيّة 
عظيمة القوّة بعد ذهابهاء» فحقيقتها هي غير حقيقة المسك» ولا نسبة لها إلى أي 

واعلم آنه من الأمور الداخلة حقًا في طبيعة الحدس الرّمنيّ أنه في كل نقطة 
من المدَّة الزّمنيّة التي يمكن أن تصير موضوعا بطريق الرَويَةَء فالحدس هو وعي 
ليس فقط بالآن الحاضر في الشيء الظاهر على أنه موضوعيّة ذات مدّة» بل 
وأيضا هو وعي بهذا الذي قد مضى من قريب" » أي أن الحدس الرّمنيّ إنّما 
يوجد به وعي بَا الذي قد مضى من قريب في كل اتصاليّة هي فيه» وعند كل 
طور في ضرب ظهوريّ مُعَيّن ذي محتوی مختلف» وأَخلٍ مختلف . فمثلا لو 
أمعتا التظر في صَِير الذخان الذي يمح الآن فَسَسينُ آله في كل نقطة فيه يقوم 
انتشار ماء وفي الانتشار يوجد الظهور الذي هو في كل طور في الانتشار إنّما 


(1) Tout juste passé. 


٤١ 


ينطوي على معنى كيفيّ» ومعنى أخذيّ. ثّ إِنّ المعنى الكيفيّ ليس بِكَيْفٍ 
حقيقيٌ › أي ليس هو بصوت موجود الآن وجودا حقيقيًاء أو يجوز ان نصفه أنه 
الآن هو مُحَوّى صوتِيٰ› وإِن کان باطنبًا. إذ أن المحتوى الحقيقيّ للوعي 
المتعلق بالآن الحاضر قد يكون مشتملا على أصوات محسوسة» لا بد أن يكون 
وصفها في الح المصيرِ مَوضوعيًا"' بها أمور حاضرة ومُذْرَكَةٌ» ولكن لا 
يجوز فيها إطلاقا أن تَوصَفَ بالأمور الماضية . أمّا الوعي المسكيٌ فيشتمل 
اشتمالا حقيقيًا على وعي بماضي الصوت» أي على اول در الصَوْتِ» ومن 
غير الجائز أن يُفْصَلَ إلى صَوْتِ مُحَسلّ وأَحْذٍ تَدَكُرِيّ . فكما كان الصَوت 
الخيالٰ ليس هو بِصَوْتٍ» بل تخيلا للصوت» وکما کان فرق كَل القَرْقِ بين 
تخيل الصّوت والإحساس به» وليس هما ألبتّة بشيء واحد يُعْتَبَرٌ اعتبارا 
مختلفاء ويُوَرَل تأويلا مغايراء كذلك فهو فرق كل الفرق بين الصوت المسَذكرٍ 
اول النَدَكرِ تَدَكَرَّا حَذْسيًاء والصوت المدرَك» أي بين أل تذگر الصَوت» أو 
المسك» وعَيْنِ الإحساس بالصّوت. ۰ 


ت 


الباب الثالث عشر: في آنه بالضرورة كل مَك إما مدمه انْطْبَاع» 
وفي بَدَاهَة المَسْكِ 

وإذا تقزر ذلك»› قَِسَائِل ن يسال : ری هل یوجد حکم یُوچِبٌ باه کل تذکر 
القن کر ا ر رفا ال اا ده أو 
إدراك متقذم» وهل يوجد حکم وجب بأنه کل طور مسکیٌ» فلا يجوز أن 
ورال علن اه طون ل 
التجربيّ الذي اعتاد أن ينظر إلى كل أمر نفسيّ على أنه مجرّد سلسلة أحداث» 


(1) Appréhension objectivante. 


۲ 


فسیکون جوابه بالقطع : لا. فقد يقول: وَمَا دَلِيلُكَمْ على مَْكمْ أن قد يوجد 
رَغْيّ اول هو تدر قُرِيبٌ» ولا يكون قد تقدمه إدراك واحد؟ إذ أن جَرَارَ صحة 
آنه لا يوجد في الواقع تذكر قريب إلا وقد تقدّمه ضرورة إدراك» ولا ذكريات في 
وعي إنسانيٌ» ولو اول إلا وقد تقذمتها إدراكات» ليس بالمانع من جواز أن 
يصح العكس. ما نحن فنقول: إنه لَصَرُورَة ضرورة ما فَبْلَِّة أن يتقدّم كل 
مسك إدراك ماء أي انطباع أصليّ يكون بإِرًائه. ولا بد أوّلا أن نوه إلى هذا 
الأمر: إن كل طور لا يمكن أن يوجد إلا على أنه طور» و لا يمكن أن يكون ذا 
انتشارة . فالطور الحاضر لا يمكن أن يوجد إلا على آله نِهايةٌ في انَصَاليَةَ من 
المسَاكٍ» كما أن كل طور مسكيّ» فلا يمكن أن يوجد إلا على أنه نقطة في 
المتصل» وذلك في كل آن حاضر في الوعي الرّمنيٌ. ولذا كانت كل سلسلة 
تامَة من المساك» ليس يمكن أن توجد إلا إذا كان قد تقدّمها إدراك يكون 
بإزائها. فَلَرِمٌ أن كل سلسلة من المِسَاكٍ ذات تعلق بكلٌ حاضر» فهي بعَيِهَا 
نهاية» ونتَعيّرٌ اضطرارا. والأمر المَمْسوك يَعْبْرٌ في الماضي أكثر فأكثر» وأيضا: 
إه بالاضطرارا شيء ما کان قد عَبَرَء وهو شيء شأنه أن بُصَحُحَ تذکرا بديهيًا 
صله إلى آن مسجد أبدا. 

ولسائل ان يسال : ٳڏاء فهل لي ان يکون لِي نكر ولو تذگر اول بأ مثلا وا 
لم يوجد في الحقيقة قط؟ والجواب : فَطًْا إِّه يمكن. بل إِلّه قد يكون لنا إدراك 
لآ ولم يوجد في الواقع قط . ولذلك فالّذي نبت بداهته ليس بأته كل مسك 
ل أ» مع فرض کونه آمرا ممَارقاء فلا بد أن يتقدّمه وجود اء بل فحسب» لا بد 
أن يتقدّمه إِذْرَاك إِ أ. إذ أن أ في الإدراك عند الوعي إتما هو شيء كائ بلحمه 
ودمه» سواء قذّمّ في التظر أم لو يمَدَمْ» وسواء اعبرَ اعتبارا أوّلا أم ثانيا. ما إذا 
كان الموضوع موضوعا باطنيّاء كان الأمر على هذا الحو : إِّه إذا ظهر تَعَاقُتُء 
اودلو ات ا اف اواد ار ایر م اها 
حَقِيقِيّ بالتمام» والتعاقب الداخل في إنشاء الفعل الإدراكيّ المتعلق بأمر 


۳ 


مفارق» هو كذلك حقيقيّ بالتمام . e‏ 
A‏ ًى لنا في الآن ن نعرف اللاًآن» إن كان 
من غير المَمُذور إطلاقا أن قيس الآن إذ هو غير موجود» إلى الآنء آي إلى 
الصورة الذّكريّة الحاصلة الآن؟ كما لوكانت حقيقة التذكر إّما هي صورة تُوضع 
في الآن محل شَيْءِ ما مُسَابهة لَه ويلزم أن تاس إليه» كما في الإخصًار“ 
بطريق الصورة . بل التذكرء أي المسك» إتما هو أمر يختلف غاية الاختلاف 
عن كل وعي بالصورة. 

فاّذي یکون موضوع تدر عَلٌی الَقِیتی» لا یکون موجودا الآن» وإِلاً کان 
حاضراء» ولم یکن ماضیاء وفي التذكر» أي المسك» هو لا يُعْطى على أنه 
الآنء وإلآً صار التذكرء أي المسك» إدراكاء أي اثْطبَاعًا اليا وبَطْلَ كونه 
تذکرا. ِا قَكَل إِْبَاتٍ لِمْمَايَسَةٍ بين أمر لم يعد مُذرَكّاء وصار فقط مُوعَی به 
وَعَيا مَسکيًا» وأمر ارج عن الأمر الأؤلء إتّما هو عين الخلف . بل إِنّه» فكما 
ف الإدراك إّما رى الآن الموجود» أو في الإدراك المَنْبَسط المَنَّْشئ يُرّى 
الوجود المُنتَصِرَ في مدة» كذلك الماضي إنما يُرَى و يُعْطى في اول الَذكرِء 
وإغْطاءُ المَاضِي هو ڪَيْنْ اندر . 

وإذا ما عُذنًا إلى المسالة من رَس وطلبنا الآن إن كان من الجا وجود وعي 
مسكيّ لا يكون قد تقدّمه وعي انطباعيّ» فالجواب : كلا إّه لا يمكن. وذلك 
لأنّ كل مسك» فهو يُشِيرٌ بالّاتِ ل اناع . والماضي والآن أمران مَعَانِدَانِ. 
اا ایکون :هی غر فهو قد يوجد في الآن والماضي› ولكن ذلك فقط لان 
هذا الشّيء كان قد بقي بين الماضي والآن. 


(1) Présentation. 


(2) Identique, le même. 
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الباب الرابع عشر: في ثاني إبداع“ الموضوعات الرّمنية» أي في 
ٹانی التذک ° 


لقد كنا وصفنا أول التذكّر» أو العسنك» بذيل مذنب يعلى بإدراك الآن. ولاب 
أن تفصله فصلا تامّا عن ثاني التذگر. إذ آله ذا انقضی اول التذگرء فقد بوك 
اعانا ثانيا تذكر ما لِعَيْنِ الحركةء أو عين التغم . والآن فقد وجب أن نزيد بيانا 
ما الفرق المْسَارٌ إليه آنفا بينهما . إِنّه إذا علق بالإدراك الفعليّ المسك» وذلك إمَّا 
في آثناء السيّال الإدراكي» أو في فعْل جَمْعِي متّصل بعد انقضاء السيّال الإدراكيّ 
کلّه» فقد ين کظنٌ برنتانو بان الإدراك الفعليّ إّما نشأته بالإحساسات» اما اول 
التذكر شاه بالضيّالاآت أي في فعل هو تاي الإحصار. ا 
يعلق بإدراك ما إحضارٌ مَا تَانِ علوقا أوّليّاء فكذلك قد يكون حدّوث لاني 
إخضار حُدوئًا مُلْفَصِلاً عن الإدراك» ولا يون مَوْصولاً به» وحينئذ فيكون 
الحادث إنّما هو ثاني النّذكر. ولكن على هذا القول مَاجِد صحيحة كنا قد 
اسلفنا بَسْطهًا في آثناء فحصنا لقول برنتانو . تبر هذا المثال من ثاني التّذكر : 
تدگُرتًا َعَم کنا قد سمعناء في مجلس ما. . فهو سَبَينٌ بوضوح أن ظاهرة تذكر 
الغم في كله» إلأ في بعض الأمور» لَذَاتٌ َي مُمَاثلَة لِلَي في ٳدراکه . فمثله 
مثل الإدراك» هو لذو حد مخصوص ٠»‏ آي أنه بإزاء الآن الحاضر في الإدراك» 
يوجد آن حاضر في التذكر . وإذا ما طلبنا اسْيِيمَاءَ التغم في الخيال» كان لنا شِبْه 
سَمّاع له» أي شبه سماع لصوت الأول فالصّوت الّاني» فهلمَ جرا. ومع كل 
الات رج صوت» أو طور صوتيٌ . ولكن الأصوات المتقدّمة لا تكون 
قد انمحت من الوعي . إذ أله مع الأخذ للصوت الظاهر الآن» أي الذي هو شب 
مسموع الآنء إِنما ينبني أوّل تذكر الأصوات التي تقدّم من قريب سماعها شبه 


(1) Reproduction. 


(2) Souvenir secondaire. 


0 


السّماع» NT‏ أي مقبل مسك» الأصوات القريب سماعها شبه 
السماع. ولِلْوَعي في هذا الآن الحاضر هَالَةٌ زمنيَة أيضا يكون حصولها في 
اتصالبة من الأحذ التذكرىّ . فكل تذكر التغم جميعا إّما هو عبارة عن مصلا 
وای ا فد اا و وا فل الم 
المُحْصَر ثاني الإخضار ر يَصرَمٌ» حتى يعلق مسك بهذا السماع شبه السّماع؛ أي 
أله المسموع شبه الماع يبقى صوته لآَنِ ما» وتبقى الاتصالية الأخذيّة» ولكن 
ليس بما هي أمر مسموع . فالحال e‏ وأول التّذكر» 
بسواء» ومع ذلك فليس ثاني التذكر بم نتن الإدرا ك ولا غين أول التذكر :| 
حين لَنْطلِق في سَمَاعِتا لَِکم» EA O‏ 
سماعنا له بالسشماع الحقيقيّ . ففي أل الأمر كتا نقول: إتنا نسمع التغم حقّاء 
والتغم هو في شخصه موضوع إدراكناء والموضوع الزّمني هو مُذرَكُ في 
شخصه . وأيضا الرّمن» والصّفات. والعلاقات الرَمنية منيّة هي مُذرَة في شخصها. 
بل إن التغم أَوَلَّ ما ينْمَضِي» فيبطل إدراكه وحضوره ولکن لا یبطل وجوده 
لِلْوَغي» وهو يطل کونه حاضراء ولکن ینقلب إلى ّا ُو دا قد القَضى مِنْ 
قريب . الین کرت هاو دا وا انی ن فو بالق الو بل هو حقيقة 
ا في شخصهاء أي ما هي حقيقة مُذرَكةُ. اما الحاضر الرّمنيّ في 
ثاني التذكر» E‏ الإحضار» ومُتَذَكَرٌ ثاني التذكّر. والماضي 
فهو ماضي م مُحَصَرّ ثاني الإحضارء ومُتَدَكَرٌ ثاني التّذكّر» ولا يكون ماضيا 
مذرکاء أو مخطى» أو مَحدوسًا حدسا أولبّا. 

ومع ذلك فثاني التذگر ٳٽما هو َيِه اني تَذَكرِ حَاضِر» نشأته أَوّلا نشأة 
أصلبّة» وبعدها ينقلب إلى ها هو ذا قد انقضى من قريب . فهو أيضا لينّشى في 
صل من المعطيات الأصليّة» والمساك» وفي عين هذه النّشأة إّما ی أو 
ناود النَضْأَةَ كل موضوعيّة زمنيّة» باطنيّة » إن كان ثاني التذكر إِنّما إِسَارَتَةُ إلى 
مر باطنيّء أو مَمَارِقَّةٍ إن كانت إشارته إلى أمر مُمَارِق. آمّا المسك» فلا شئ 
البتّة أي موضوعيَّة زمنيّة» لا على جهة الأصل» ولا على جهة ثاني الإبداع» بل 


٤ 
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روو ۽ و E‏ 


ا ما کان قد حَدَتٌ» ويَحلّحَ عليه معنی ها و ذا قل 


الباب الخامس عشر: في أنْمَاط حُصول تاي الإندَاع 


وصور حصول ثاني التذكر كثيرة . فما أن يكون حصوله دفْعَةَ وَاجِدَةٌ» كحينما 
بعت ذکرّی م ما اانا واحدا» ويكون زمن ظهور الأمر لكر كلمح البَصرٍ: 
فالمُتَدَكَرُ في هذه الدڏکری سیکون مَبْهّمّا ؛ و اده حدسيّة بطور 
ما مَحْصوص» فالدڏّكری ليست هي به ای الكو وما ان کون 
التذگر مرا بِحَقّء ومبِْعًا داعا ثانيا 4 ار 2 
َشْأةٌ كايِلَةٌ في متصل من أفعال الإحضار ثاني الإحضار. وحينئذ فالفعل كله إّما 
يكون عبارة عن تغيير تغييرا إحضاريًا إحضارا ثانيا لفعْل اللإدراك» و أطوراه 
N N‏ 
بوَّسم التغيير المَبْدع ثاني الإبداع . 

ومَحض فَصْد الرَوْيَة» أو المعرفة» فقد تُصِيبُهًا أيضا إصابة أولى في المسك : 
كحينما ينَصَرَمٌ نغم ما موجود في وحدة مسكيَة» فرَوّي في مََطْع منه من غير أن 
نغاوةإخداته.. [ذفخل کٹا إنما بجرر فی کل آمر انت نها بطریق مراتب 
تعاقبيّة» ولو كانت هذه المراتب مراتب فِعْلِيَةَء كفعليّة التعقّل. وذلك لأنّ 
الموضوعات العقليّة إنّما نشأتها أيضا نشأة تعاقبيّة . ولِهَذّا فقد يجوز القول: إل 
الموضوعات التي نشآتها الأصليّة إلّما تكون في أفعال زمنية مُصَورَةٍ لهاء حا 
داو را کد کو وه و اف انال ا کا 
متصلا» وذات صور كثيرة» وداخلة في وحدة ماء فقد يجوز إرجاع البصر 
إليهاء كما لو كانت موضوعات قائمة كل القيام في موضع ما زمنيّ . ولكن هذا 
التمط في الحضور إنّما يَرد» على التخصيص» إلى نمط آخر» وهو التّمط 


الأصلى . 
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أا الإشارة الرّاجعة بالبصر للمعطى المسكيّ» أو لِلْمَسْكٍ يبء فالّذي يمْلَوه 
إتّما هو فعل التصور» على التخصيص : إذ أن الأمر المعطى بوَضْفِ الذي ها هو 
ذا قد مضی من قریب› قد طهر برضت الذي هو عي ذا الأمر المدكر. 

وبعد أن نَقِيسً أوّل التّذكرء وثاني التذكر إلى الإدراك» فستظهر لنا فروق 
آخرى بينهما كثيرة . 


الباب السادس عشر: فى أن الإدراك هو إحضار» على خلاف 
المسك» وثانى التذكر 


وهو بالواجب ها هناء أن نزيد عبارة «الإدراك» فضل بيان. فقي «إدراك 
التغم»» فلا آن نَم منه الصوت المعطى الآن» والمسمّى بالضوت «المدرّكاء 
والأصوات الملْقَضيَةَ تة بالأصرات «اللدندركةة: ومع ذلك فالٽّغم 
جا ر ا اندر ول رك ا إل الاق الخاهر: 
رال فى هدا أن لافار الل لا بطي قط خد بحد دفي انتشارية 
راك باذ وخا الوهي المك إنها توأضل كه لسن الأضوات 
ال فى الر ك وهي غل هاا ال إا دت وة لوعي دات التلق 
e‏ الزمتي الواحد. أو بالتغم . إذ ليس يمكن لِمَؤْضوعِيةٍ كالتي هي من 
سنخ الموضوعية اللَعْمِيَةَ أن «تَذْرَك»» أو أن تی إعطاء أصلتا إلا على هذه 
الضورة المذكورة. والفعل الذي شاه من اليف الوعيَيْن معا أي الوعي 
بالآن» والوعى المسكي» ذلك ما سى بالإدراك المُطابق لِلْمَوْضوع الرّمنى . 
ولكن هذا الموضوع الرّمني إنّما يقتضي فروقا زمنيّة» محل نشأتها إّما هي 
اطوار کی الوعي الأصليّء والمسك» وميل المَسك”'. فما إذا كان 
القصد إِنّما يشير إلى اللغم› آي إل الموضوع جميعه» فليس هناك حينئذ إلا 


(1) Protention. 
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وأمّا إذا كانت إِشَارَتَةُ إلى الصّوت المُفْرَدِ بمُْجَرَدو» أو إلى جزء منه 
مجر قرو كاك فاك ما كان المْسَارٌ إليه هو مُذْرَكاء وإذا ما الْقَّصّى. 
eT‏ وعلى جهة الموضوع» فالجزء المُفْرَدٌ لن يظهر 
حينئذ على آنه «حاضر»» بل على أنه «ماض» . ما الٽغم جميعه فما بهي يُسْمَمء 
و 

وما بقیت آصوات فيه تسم » وشار ليها في کل آخږِيٌ واحد» فهو یکون نَعّمّا 
اقرا ولا بضر عاضا إلا بعد اء أخر اضرا 

وهذه الإضافةء كما قد يلزم ممّا سلف من بيان» إنّما يجري حكمها أيضا 
على كل صوت صوت مُفْرَدٍ. فََشأهُ كل صوت إنّما تكون في اتصاليّة من 
المُعْطَيَاتِ الصوتية » وأبدا هو لا يوجد فيها إلا طور مط يكون حاضرا الآنء 
ما سائر الأطوارء فإنها تَعْلَقّ بهذا الآن كالڏيل المسكيّ. ومع ذلك فالقول 
مشیم قولنا: إّما الموضوع الرّمنيّ هو مُذْرَكٌء أي آنا نعيه وعيا انطباعيًا» ما 
بي حد وه حاصلا في انطباعات أصليّة َنَجَدَدُ بلا انقطاع . 

ولقد كتا أيضا قد وصفنا الماضي نفسه بأنه أمر مُذرَكٌ. وكيف لا يُوصَفُ 
كذلك› وقد بان يما أخذنا من أمثلة آنه هناك إدراك للمضيّء وه هناك وعي 
وعيا ولا بالموجود الذي ها هو قد مضى من قريب» أي وعي بالّذي قد مضى 
من قريب» في حضوره حضورا شخصيًا في صورة الموجود المعطى في 
شخصه. فَظَاهِرٌ إذا أن المعنى المفهوم هاهنا من عبارة «الإدراك» هو غير 
المتن الذي كان منيوما أا بل[ لايد أ تريد الام فضا فاد فن قزرت 
التفرقة في كل إدراك ِكَل موضوع زمنيّ» بين الوعي المُذْركٍء والوعي 
المُنَذكرء أي الوعي الممسك» فقد تقرّرت أيضا برا المُمَابَلَةٍ بين الإدراك 
وأوّل التذكرء المقابلة في الموضوع بين «الحاضر الآن»» و«الماضي». إذ 
الموضوعات الرّمنية» اضطراراء إتما تبط مادّتها في مدَّة زمنية» وليس لها من 
نشأة إلا في أفعال إنّما شآنها هي أن تَنْشِى مثل هذه الفروق الرّمنيّة. ولكن 
الأفعال المُنْشْكَةٌ للرّمن» فبالاضطرار» إّما هي أفعال مُنْشِكَةٌ أيضا لِلْحَاضر 


۹ 


والماضي» وطبيعتها هي عين طبيعة تلكم الإدراكات المتعلقة بالموضوع المي 
التي كتا قد أسلفنا تفصيل القول في نشأتها الأخذية الباهرة. فلا نشأة لكل 
موضوع زمنيٌ› إلا هذه النشأًة. علی معنی أنه کل فعل» فلیس یمکنه أن یکون 
مَعْطبًا ضوع زمنیٌ في شخصه» حتی ينطوي على إا للآن»» و«إتا 
للماضي»»› وهل جرا» وبالواجب أيضا أن تكون هذه الإخاذ إنشاءها إِنّما هو 
إنْسَاءٌ أصليَ . أيضا أ 

وإن فسا الآن معنى الإدراك إلى الأنماط المختلفة في الْعِطَاء الموضوعات 
الرّمنيّةء فسيظهر إذًا أن مقابل الإدراك إنما هو آؤل التّذكّر» وأول الترقب» أي 
المسك» ومقبل المسك» وأته هناك مُضِيٌ أبديّ من الإدراك إلى اللأإدراك» 
ومن اللاإدراك إلى الإدراك. إذ أن الوعي المُذْرِكٌ إدراكا حدسيًا أوّليّا لِمَوْضوع 
AG‏ ان ار 
الع الآن» واللاَمُدرَك لهء فالذي يکون محدوسا الآن على آنه شيء 
و . والإتاذ هاهنا يَمْضِي أبدا بعضها إلى بعض› ما آخر حد فيهاء فهو 
أخذ ملش للآن» أي آن إنّما هو نهاية مُنْلّى . فهي جميعها اتصاليّة زيادِيه إلى 
نِهَايَة مُنْكى؛ كمتّصل من أنواع اللّون الأحمر إذ تنحو كلها إلى الأحمر 
المحض. ولكن الأمر هنا يختلف عن الأجزاء الفردية لِلوْنِ الأحمر» إذ أنه ليس 
من الجائز للإخاذ الفرديّة أن تَعْطّى بمجردها ألبتّة . بل إلّه» بالاضطرار» هو لا 
يوجد أبدا إلا مُبَصلاَتٌ أَحْذِيّةء أو متصل واحد من الإخاذ ينقلب انقلابا دائما. 
وإن قسمنا أي قسمة هذا المتصل» قسمين مَُلاَصِمَيْن» فالقسم الذي انطوى على 
الآن» آي القسم الذي شأنه أن يُنْشْىٌ الآن» سيمتاز عن الآخر» ويكون موصوفا 
بالآن «العَريض»» وهذا الآن العریض نفسه شأنه أن يمسم إلى آن آخر أقل عرضا 
منه» وهذا إلى آن آقل عرضاء وهلمَ جرا . 

فقد بَا هاهنا إذًا بان الإدراك إّما هو وصف لِفِغْل قد جمع اتصاليّة من 
الخصائص الفعليّة» ويمتاز بصَمَهِ للتهاية المثلى اة وكل اتصاليّة أخرى 


شبيهة بها على التمام» وتكون مُجَرَدَةً من هذه التهاية المثلىء فهي ليست إلاً 
محض تذكر. وعلى جهة المثالء فالإدراكء أي الانطباع» إنما هو عبارة عن 
طور في الوعي يكون مُوَسّسًا للآن المحض» أمّا التذكر» فهو عبارة عن كل 
طور غير ذلك الطور الأمثل. ولكن هذا الإدراك ما هو إلا نهاية مثلى» وأمر 
مجرّد لا يمكن ألبتّة أن يقوم بذاته . ومن الصروري أن يُعْلَمَ بن هذا الآن الأمثل 
ليس بالشّيء المختلف اختلافا كيا عن اللاآن» بل إِنّه لَمَوْصول به وصلا دائما. 
وحقيقة هذا الوصل إِنّما هو نفس ذلك المضِيٌ المتصل من الإدراك إلى اول 
التذكر . 


الباب السّابع عشر: في أن الإدراك هو فعل معط لِلشْيْءِ في شخصه» 
على خلافِ ثاني الإبداع 

وهناك مقابلة أخرى بين التّذكر» أو ثاني التذكر» والإدراك بهذا المعنى» أي 
بمعنى الفعل المعطي للحاضر في شخصه» وأيضا المعطي للماضي في 
شخصه . إذ أن ظهور الآن في ثاني التذكرء فَعَيْرُ ظهوره ألبتّة في الإدراك . فالآن 
في ثاني التَذگر لا یکون آنا مُذْرَکًا» أي مُعْطى في شخصه» بل یکون آنا مُحْصَرًا 
E A E I‏ 
ثاني التذكّر» فإنما يدل على هذا الذي مضى من قريب» وليس يعطيه في 
شخصه. والأمر هو هو في محض التخيّل» فكل انيِسَارِيَة زمنيّة فيه» فذات آن» 
لک فو ی واک ل و مال م یي 
وذات ما بعد» ا ا والموضوع الرّمنيّ كله هو 
موضوع زمنيّ مسََيّلّ فحسب. فظهر إِذّا معنى لِاِذرَاك غير المعنى المعروف 
إلى الغاية ألبنّة . فالمقصود بالإدراك هاهناء NIE‏ آن یجعل شیا ما 
بأعيْينًاء ويْحْضِرةٌ لنا في شخصه»ء أي فعل شانه أن يى موضوعا ما إنشاء 
أصليًا. ومقابل الإدراك بهذا المعنى» كان ثاني الإحضار الذي ليس شآنه أن 
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يحضر الموضوع في سَحْصه TG‏ اقاعل تة 
الور أو ليس على تَمَط الوعي بالصورة حَقِيقَةٌ. فحقيقة هذا الفعلء أ 
ثاني الإحضار» ليست إطلاقا بأن تولف تأليفا مصلا بين الإدراك» ومقابل 
الإدراك. إذ أنه إلى الغاية لم تعد الوعي بالماضيء ا الوعي الأول بالماضي› 
إدراكا» وذلك E‏ المُنْشْى لِلْخَاضر إِْسَاءَ E Î‏ 
بالإدراك» كل فعل قام به كل أصل» وكل فعل إنشاءه إِنّما إنشاء أصليّ» فسوف 
يجوز حينئذ أن نسمَّي أوّل التذكر بالإدراك أيضا. إذ أن الماضي لا يُرَّى إلا في 
أؤّل التّذكّرء و لا يَنْمَشِى إلا في أوّل التّذكّرء انتشاء إحضاريًاء وليس انتشاء 
إحضاربًا إحضارا انا إذ أن هذا الذي قد مضى من قريب» أي الماقبل» على 
خلاف الآن» فهو لا سبيل إلى حدسه حدسا أَوَليّا إلا في أل التّذكر. على 
معنى أن حقيقة أوّل التذكّر إنما أن تَذْفَعَ إلى أوّل الحدس» هذا الذي قد مضى 
من قريب» كما كانت حقيقة إدراك الآنء إتّما أن تدفع به إلى ول الحدس 
ثاني التّذكّرء وأيضا التخيّل» فليس يدفعان إلا بأمور مُحْصَرَةٍ إحضارا ثانيا؛ 
وغايتهما آنهما يُشْبِهَانِ الفعل المبدع للرّمن» والفعل المبدع للآنء والفعل 
ي بل هما عين تلكم الأفعالء ولكن بعد أن اعَتَوَرَهًَا التغيير . 
فالآن ال ا يدل على الآن» ولكن هو لا يعطي الآن في شخصه» 
والماقبل المتحَيَلُ إنّما يدل على الماقبلء ولا يعطيه في شخصه»ء وكذا 
المابعد» وهل جرًا. 


الباب التامن عشر: فى ذخول ثانى التذكر فى إِنْشَاء المذة الرّمنية› 


اع الال e‏ لتر u es‏ ة في مدة 
زمنية» إلى نفس مَعْسَيَن المدة الرّمنيّة » والتعاقب . 


o۲ 


فَتَمْرض أنه قد حدث أ حدوثا انطباعيًا أصليّاء وبقي وجوده لِرَمَنِ ماء وأنّه 
في مرتبة من مراتب كماله» ومع المسك لِأ» حدث ب» والْشَاً ب ب مَْشْرًا في 
مدة زمنية. ل و ر 
الماضي» وبعين أ وهو يُعْطى في سيّال من صور الانْعِطاء المذكورة» وبعين أ 
وهو منتشر في مدته الرَمنيّة المُمَوّمة لِحَقِيقَة وجوده» وفي كل آن من آناتها. 
وکذا في ب» وفي الفصل الذي بين المدتين» وأيضا في کل آن من آناتهما. 
a‏ ألا وهو مُعَاقبَهٌ ب إِأ؛ وسَيعْطى معنى التّعاقب 
لِمُعْطبین اثنين ڏوَيٰ زمنيّة» وذوي صورة زمنيّة معيّنة» وذوي انتشار زمني يَسْتَمِل 
على معنى المعاقبة . إذًا فالوعي بالتعاقب إنّما هو وعي مُعْط إعطاء أصليّاء أي 
أنه إدراك لَِفْس معنى المعاقبة . ثم لكر الآن هذا التغيير المُبْيِعَّ ثاني الإبداع 
للإدراك المذكورء أي التّذكر. إتي إذا كَرَرْتُ الوعي بهذا التعاقب» فاي 
ا ه إحضارا ثانيا على جهة التّذكر. وهذا الفعل هو في مَمَّدڏورِي› و في 
مقدوري ما رمت أبدا إتيانه . وهو بين بالاضطرار أن كل إحضار إحضارا ثانيا 
ميش ماء فهو من مَشْمُولاتِ ميتي . إذ أن هذا المقدور المقصود إِنّما هو 
مقدور عملي › ولیس بمَخْض تَصَورِ له . ولسائل أن يسأل : وكيف يكون 
الإحضار اعفان انيا عاقب المَعَاپيش» وأيّ شيء مُمَومٌ له؟ فقد يُجَابُ على 
البدِيهة: إا نتصور أوّلا أء ثم نتصور ب؛ ومن ذي قبل کان لدينا أ ب» أمّا 
الآن فلنا ا ب مع العلم بأنا ندل پرمْز على التذكر. ولكن هذا الجواب 
ليس بالكافي» لان مَمَادَهٌ آنه لي الآن تذگر لا ٤‏ ت تدر ٍب وذلك في 
وعي واحد بتَعَافُبٍ تَيْْكّ الذكريين . ولكن هذا الفعل إِنّما حقيقته أنه إدراك 
بتعاقب تينك الذكريين» وليس هو نفس الوعي المُتَدَكَرُ لِعَيْن التعاقب . لِدَلِكَ 
فقد وجب أن نرمز لِهَذّا الفعل ب (أ- ب)”. إذ أن هذا الوعي إنّما ينطوي على 
آ٠‏ وعلى ب وأیضا على -'. والحق آقول: ليس نفس التعاقب بِقِسْم ثالث 
زائد عن القسمين» كما قد يُوهِم ذلك كتابشتا للرّموز» رمزا بعد رمز دالّين بهما 
على التعاقب . ومع ذلك فيمكن كتابتنا لهذا الحكم بهذه الصورة: 


or 


(ل ب) = آل ب لدل بها على آنه هتاك وعی بذکری أ وذکری پ» 
وأيضا وعي وعيا مَعَيرّا ب«معاقبة أ لٍب». 

وإن طلبنا الآن معرفة الوعي المُعْطي على جهة الأصل لَِعَاقُب ما لِمُعْطِيّاتِ 
ذوات انتشار زمنيَ» والمعطي للمدة الرّمنبّة نفسها» فسنرى أن المسكء وثاني 
التذكر» فهما من الأمور المقوْمَة له تقويما ضروريًا . فالمسك هو المْشْئ لمي 
الحيّ للحاضرء وفي المسك يكون الوعي باّذي قد مضى من قريب أما الذي 
يكون يَش في هذا الفعل» انتشاء! أصليّا» مثل حين المسك لِلصَوْتِ المسموع 
من قريب» فليس إلا الور الحاضر» أو طور المدَة الرّمنيّة التي تكون قد تمت 
نشأتهاء ولم تعد بعد مدرك . ولکن»› وبالمطابقة مع هذا الأثر المتَقَهقّر› فمن 
الجائز أن نَبْيِعَ إبداغا ثانيا هذه المدّة. فيْعطى لنا إذا ماضيهاء أي يعظى لدا 
ماضيها على التخصيص» على أنه محض إعطاء للمدة المنقضية إعطاء ثانيا. 
ولاب أن نشير أيضا: إلى آنه ليس إلا المُدَدُ الماضية التي يمكن حدسها حدسا 
أصليًا في أفعال مُكررَة» وحدسها حدسا فعليًا» E‏ ويها على آنها 
موضوع واحد في أفعال كثيرة. فمن الجائز أن چ النَظْرَ إلى الحاضرء آمّا 
الحاضر فليس يمكنه أن يعود» أي أن تل اعا اا وان أا ارخخت ار 
إلى تعاقب ما واحد» وهو هو» وتبيننّة على أنه عين الموضوع الزمني اوا 
كما هو مقدور لي أن أفعله في کل وقت› فاي سَأَحِت تَعَابا لايش ندري 
في وحدة و غَييّة تشتمل عليها كلهاء هذه صورته : (أ ب) - (ا ب) (آ 
ب). 

ولسّائل أن يسأل حينئذ : وكيف عسى أن يحصل بين عَيْنِ الحقيقة الواحدة؟ 
فالتعاقب أرّلا کان تعاقبا لِمَعَّاییش : فأوّل حد فيه كان الإنشاء الأصليّ لتعاقب أ 
- ب» والحد لاني تذكرا لهذا التعاقب» ثم تذکرا لِهَڏًا التذگر» فهلمَ جرا. 
وجملة ذلك التعاقب إنّما هو مُعْطى أصليّ وحاضر. ومن الجائز أيضا أن يكون 
لنا ذكرى بعين هذا التعاقب» ثم ذكرى بهذه الكرى» إلى ما لانهاية له. إذ هناك 
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حكم ضروري يقضي بان کل ذكری فيمكن تكرارها» وذلك لیس فقط, لاله قد 
نذهب فيها إلى مراتب عالية ما رُمْاهاء ولكن لأ هذا الفعل إِنّما هو مُتَعَلْقّ 
بقدرتنا نحن . إذ كل مرتبة فمتعلقة اضطرارا بمشيئتنا نحن» وليس يمنع مانع أن 
تعرض لها بعض العوائق 

إذّا فكيف يكون حصول أوّل تذكر لِهَذًا التعاقب؟ 

[(آ- ب)-(ا ب) ]° 

فقد أستنتج مما سبق من الحكم أنه يوجد هنا (أ ب)'و[(آ ب)] آي 
تذکر ذو مرتبة ثانية » وذلك في تعاقبيّة› وأنّه يوجد أيضاء بلا ريب» تذكر لِعَيْنِ 
الَعَافّبٍ (-)'. وإن كرّرت الفعل مرّة أخرى» فسيكون لي تغییرات تعلق بالتذگر 
a‏ أعلى» وأكون معاء على بَيْنَةٍ من أي قد أَنَيْتُ مرّات كثيرةء 
وبالٽتابع» > فعل التكرار المُحْضِر ثاني الإحضار. وهذه e‏ 
اللحصول . . فمثلا قد أفرَعٌ الطاولة مرتين»› ا هذا التعاقب 
a E SS‏ 
في ذکراي . ٿم اي قد آتبيّن بعدها باي كنت قد تبي تبنت ذلك التبيّن» وهذا الفعل 
إنّما هو الحد التالث في سلسلة يمكنني أن اكرّرها کلهاء وهلم جرا. واعلم اَن 
كل هذا لَكَثيرٌ اسيرع في المنهج الفينومينولوجي البَحي . 

و في تعاقبيّة الموضوعات المُمَاثِلَةٍ» أي ذات المحتوى الواحد» والّتي لا 
SSR‏ فهناك مُطَابَمَةٌ مَحْصْوصَة في الوحدة 
الوَعْييّة : أي المطابقة التعاقبيّة . على أن تَوْحَدً هذه العبارة مجازا» كما هو بء 
TT‏ فيوجد خارج الآخر» ويكون لنا وعي بها على آنها متعاقبةء 
ويفصل بينها مدَّة زمنيّة . 

أمّا إن كان التعاقب إتّما هو تعاقب لِمَوْضوعَاتِ لا مماثلة» ولكن تكون ذوات 
معاني مخصوصة مماثلة» فسوف تَسْري بينها خيوط من المماثلة» أو خيوط من 
المشابهة إن تعلق الأمر بالمشابهة. وهذه العلاقة الحاصلة هاهنا ليست نشأتها 
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في فعل إضافي رَوَوِيّ» بل إنّها تتقدّم كل مُمَايَسَةَء وكل تعقّل» وهي ما يقتضيها 
كل حدس للمماثلةء أو كل حدس للمخالفة. ولا يكون حقيقا بوصف 
المشابهة» إلا المتشابه» والاختلاف إنّما يقتضي المطابقة» أي فعلا جَمْعِيًا 
مخصوصا ذا تعلق بالمماثلة يكون موصولا في التعاقب» أو في الوجود معا. 


الباب التاسع عشر: في الفرق بين المسك وثاني الإبداع» أي بين اول 
التذكر وثاني التذكرء أو التخيّل 

والآن فقد تَمّ قولنا الفصل في قول برنتانو الرّاعم بأ الأصل في آخذ الرمن 
إّما محله التَخْيّل . إذ أن التخيّل إنّما هو وعى موصوف بكونه فعلا مُحضرًا ثاني 
الإحضارء آي مبدعا ثاني الإبداع. ولا أحد قد يجادل في وجود زمن محضر 
ثاني الإإحضارء ا ا ا ای ی ی ا 
أصليًا» ولا یکون مُمَحْبَلاَ بل مُحضَر SS‏ 
إحضارا ثانياء فهو ضِدٌ لكل فعل يُعْطِي إعطاء أصليّاء ولا يمكن لِهَدًّا الفعل أن 
بكون أصلا لاي فعل من الأفعال المُحَصِرَة ثاني الإحضار؛ على محنى أن 
التخيّل ليس هو البتّة بوعي شأنه أن يَعْرض موضوعا ما على أنه مُعْطى في 
شخصه» أو وجها من وجوه الممكنة أو الصّروريّة على أنها معطاة في 
شخصها. فحقيقة التَحَي آنها على التخصيص فعل شأنه ألا يعطي الموضوع في 
شخصه . بل إت نفس معنى التخْيّل › > فليس أصله التخيّل . إذلو ريم أن بُعْطى لنا 
إعطاء أصلبًا ما التَحَيْل؟ لافتَضصّى ذلك بلا ريب أن شى صَوَرَّا ما؛ ولكن هذا 
الفعل وحده لا يكفي حتّی نعْطّى ما التَخْيّل . بل لا ب اضطرارا أن يكون لنا تَر 
في فعل التخْيّل» وأن نَتَجِدَّهُ مَوْصوعَ إذْرَالكٍ: إذا فإدراك التخْيّل هو وعي مُعْط 
إعطاء أصليًا لصيل معنى ما التخيّل ؛ وهو في إِذْرَاكٍ كذلك الإدراك إِنما 
E E‏ 

وا لطا أن تعن الفروق الفيو مير رة جيّة العظيمة بين التذكر المُحْضر ثاني 


0٦ 


الإحضار» وأول التّذكر الذي يجعل الوعي بالآن مُمَْدَاء لو قَايَسْتَا مُقَايَسَةَ 
حقيقَيّة بين ذينك الضربين من المعيش. فمثلاء قد نسمع صوتين» أو ثلاثة 
أصوات» ويكون لنا آثناء الانتشار الرّمنيّ للآن» وعي بالصوت المسموع من 
قريب . وبين نما ان هذا الوعي سيکون هو هو في حقيقته» سواء کان حَد ما 

من الصورة الصوتيّة المُكَوَنَة لِوحدَةٍ الموضوع الرّمنيّ» لم يزل مُدْرَكّا إدراكا 
حقيقًا بأنّه حاضر»› أو ّه ليس يوجد وعي بالجملة إلا على جهة المسك. ٠ث‏ 
لضع أنه في أثناء وجود القصد المتصل المُِير إلى الصّوت» أو إلى السيلان 
لصوتي المسموع من قريب وجودا حيّاء قد أبْدِعَّ هذا الصّوت. ثاني الإبداع . 
فالفرق بين الأمرين سيظهر لَعَمْرِي» ظهورا جَلِيًا . إذ في ثاني الإحضار هناك 
الآن أيضا الّوت» أو الصورة الصوتيّة» وهي منتشرة انتشارها الرَمنيّ . وفِعْل 
الإحضار ثاني الإحضار هو أيضا منتشر انتشارا زمنيّاء كفعل الإدراك المتقدّم» 
سَوَاءَ بِسَوَاءِء فهو مُبْيِْعٌّ له إبداعا ثانيا» وسيل طورا بعد طور» وفصلا بعد 
فصل فبْيِعٌ بذلك أيضا إبداعا ثانياء أل التذكر الذي كتا اخترناه لأجل هذه 
المقايسة. فثاني الإبداع هاهنا ليس بمحض تكرار» والفرق بينه وبين أوّل 
التذكر» ليس يتعلّق مثلاء بأل التاني إِنّما هو فعل إبداعيٌ ثاني الإبداع فحسب»› 
والأوّل إنما هو فعل إبداعيّ ثاني الإبداع لِتّانِي الإبداع. بل الفرق الموجود 
بينهما فرق في المحتوى ضروريّ . وهذا الفرق من شأنه أن بين حق اليْنِ» لو 
طلَبّنّا مثلا معرفة ما الفرق بين رنين الوت في الإحضار» والوعي به المحفوظ 
في الخيال؟ إن الصّوت المَبْدَعَّ ثاني الإبداع أوّل ما يرن إتما هو الإبداع إبداعا 
SRE‏ والوعي الذي يبقى بعد آن يكون أل الرّنين قد ابع ثاني 
الإبداع» ليس هو بين الَوْلِيدٍ توليدا ثانيا لِأَوَلِ الرّنين نفسه» بل لِأوَلِ الرّنين 
المنقضي من قريب» وهو رنين لم ينقطع سماعه بعد وصورة أوّل هذا الرّنين 
تختلف اختلافا كاملا عن صورة أوّل الرّنين المسموع من قريب . أمّا الور 
الخيالية المُحضِرَةٌ لِلصَوْتِ فليس وجودها في الوعي كما لو كان كل صوت في 
التصوّر» فموجود بنحو مُعْطّى ثابت هو هو . وإِلاً فاه ما كان يُمْكِنْ البتة لوعي 
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آن يکون له تصور حدسيَ للڙّمن› أو تصور لِمَوْضوع ما زمنيّ. وإن بطل 
الصّوت المبدع ثاني الإبداع» فصورته الخياليّة لا تبقى هي هي» بل إِنها تير 
تغْيّرا مخصوصاء وشأنها أن تبنى وعيا مُحضرًا ثانى الإحضار للمدة الرّمنيّة» أو 
التغيّر» أو التعاقب» وهل جرًا. 

إذّا فالتغيير الوَعْييّ الذي يقلب الآن الأصليّ إلى آن مبدع ثاني الإبداع إِذّما 
يختلف كَل الاختلاف عن التغيير الذي يقلب الآن الأصليّء أو المُبْدَعَّ ثاني 
الإبداع إلى ماض . فهذا التغبير الأخير إنّما صورته صورة حَمُوتِ مُنَّصِل؛ وكما 


متصلاء كذلك فان الوعي الحدسيّ للرّمن تنقلب صورته انقلابا ممُرَتبّا ترتبا 
متصلا. أمّا في الانتقال من الإدراك إلى التخيّل» أو من الانطباع إلى ثاني 
الإبداع» فليس نَم ألبّة اتصالية . بل إن الفرق فيهما فرق منفصل . وَلِذَلِكٌ فقد 
وجب القول : إن ما يُسّمّى بالوعي الأصليّء أو الانطباع» أو الإدراك فإنّما هو 
فعل متصل الخُمُوتِ. وكل إدراك إدراك» فهو ينطوي على متصل من تلكم 
الخفوتات . أمّا ثاني الإبداع» أي التخيّل» وإن كان هو أيضا لَيْنْطوي على مثل 
تلكم الخفوتات سواء بسواء» فهذه الخفوتات إنّما تكون موجودة وجودا مَعْيْرًا 
على جهة الإبداع ثاني الإبداع . وفي كلا الوجهين» فمن الأمور الممَوّمَة لِحَقِيمَة 
كل معيش معيش» أن يكون وجوده وجودا على جهة الانتشار» حى أنه لا 
يوجد فيه ألبتّة أي طور نمطي وجودا مُجَرَدًا. 

ولس من کف ان رون آنا یکرت كل مقط عط اض ۲ 
الإبداع» فذو خفوت» إِنّما هي جَارِيَةٌ أيضاء كما قد أسلفنا الرّؤية» على 
المُحْتَوَيَاتِ الأحْذِيّة . وإذ أن ماذة الإدراك هي الإحساسات»› فالإحساس الذي 
يدخل في إحضار الموضوع» إنّما هو متصل ذو محتوى واحد. وأيضا الصورة 
الخياليّة هي متصل يدخل في إحضار الموضوع المتحَيّل» ثاني الإحضار. وكل 
من آثت رة ي بين اخماش رالصررة الاك فلن كاد بلا 
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ريب» أن يثبت أن المحتويات الأخذيّة الداخلة فى نشأة الأطوار الرّمنيّة المنقضية 
من قريب» إِنّما هى صور خيالبّة» وذلك لأن هذه المحتويات الأخذيّة إتّما 
نف ادا ال ارات الخد لان الجاضن.: 


الباب العشرون: في تعلق ثاني الإبداع «بالمَشِيئة» 
وهناك فروق أخرى بَاهرَةٌ بين سيلان الي الأصليّ » والَبدَع ثاني الإبداع . 

إِذ أن الظهور الأصليء والستال الأصليّ ا السَيَلاَنٍ في الظهور»ء انما هو 
أمر ثابت حقّ التبات» ويكون الوعي به بطريق الانْفَِال" وليس لنا من فعل 
فيه إلا أن ننظر فيه» وذلك كلما اتَخْذنّاء مالا طريق الفِعْلية السََبهيّة . آمّا 
EE‏ الاها ف ها ا ال وا ف ا ا 
تحص الأمر المَُّصَوَرَ فيه إِمّا تَحْصِيلاً عاجلاء أو تحصيلا بطيئاء وإِمّا تحصيلا 
ناء أو تحصيلا غير بيّن› وإتا على جهة الإجمال المطلق» أو على جهة 
التفصيل» وهلمَ جرا . ويکون التَصَورُ هاهنا هو نفسه ذا آن فِعْلِيّء فاط 
سَيَلابِيَةَ» وهلمّ جرًا. وفي الانتشاريّة الرَّمنيّة الباطنيّة لاني الإبداع الواحدة» 
ناء أن ندر آى جر دشا كيرا آم صغيرا من الامر ال حفر تان 
الإحضار» ومن أنماط سيلانه» وأن تَسَْوْفِيَه استيفاء عاجلا أم بطيئا . ما الأنماط 
الإضافيّة السيلانيّة لِلثْمَاط المخضصرَة ثاني الإحضار لِلانْشَارِ الرّمنيٌّ» هاهناء 
فتبقى هي هي» مع الوضع بأل المُطَابمَةً الجامعة في حقيقة واحدة» إلّما تكون 
متصلة الحصول. إذ أتي قد لا ينقطع إحضاري ثاني الإحضار لِشَيْءِ واحد» 
ولمُتّصل واحد من الأنماط السّيلانيّة لِمْنْتَشر زمنيْ» باق هو هو» وهو على 
n‏ أمّا إن كَرَرْتٌ بالعودة أبدا إلى المبداء وإلى عين اعاب من الآنات› 
فإ هذا المبدأ بِعَبْْهِ سوف لن يَْمَكّ عَن الهُرِيّء والتّأي بعيدا أكثر فأكثر . 


(1) Affection. 
(2) Spontanéêitê. 
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الباب الواحد والعشرون: في مراتب الؤضوح في ثاني الوبداع 


ثم إن الأمر المُحْصَرَ ثاني الإحضار إتما ينعطي انْعِطاءَ مُتَمَاوتَ الوضوح› 
ومراتب الوضوح تلك أو الخموض إنّما تكون بالإضافة إلى جملة الأمر 
المُحْصّر ثاني الإحضار» وإلى أنماط الوعي به. وكان قد بان لنا سالفا في 
الموضوع الرّمني المعطى على جهة الأصل» أن ظهوره يكون اّلا حيّاء وبيتاء 
ثم إلّه ينقص بيانه هوه في الفراغ. ومحل هذه التغييرات هو السيّال. ونفس 
هذه التغييرات هي عارضة آيضا في ٿاني الإحضار للسيّال» ولكن معهاء فهناك 
في ثاني الإحضار وجوه أخرى من الغخموض: إذ ما كان بنا في الصّورة 
الأولى» فقد يظهر الآن مُْسَسّاء كالمحجوب» ويزداد إبْهَامهُ يسيرا يسيراء وهل 

جرًا. قبالواجب إذا ألا نخلط بين تينك الصّورتين في الخموض . إذ أن أنماط 
الشدة ة أو الضعف في الوضوح أو الخموض ذات التعلّق بثاني لا 
على لها ألبّة بالأمر المُحْصر ثاني الإحضارء أو أتها لا تعلق لها به إلا من جهة 
أنه أمر محضر ثاني الإحضار؛ أي أتّها أنماط تعلّقها إِنّما بالمعيش الفعليّ لتا 
الإخصار. 


الباب النّاني والعشرون: في بداهة ثاني الإبداع 

واعلم آنه یوجد فرق آخر باهر ب بين أوّل التّذكر» وثاني التذكرء ذو تعلق بِبدَاهَة 
أحدهما دون الآخر . إذ کنا قد رأینا آنّ كل مر يكون الوعي به وعیا مسکا» فهو 
يقينيّ يقينا مطلقا. فما القول إا في الماضي البعيد؟ إّي إذا تذگرت أمرا ما كنت 
قد آتيته فقد أبدعت ثاني ا ۰ E‏ قد َه ا وقد 
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كان قد مضى . ولذلك كان من الممكن جذا أن تكون المخالفة ليس فحسب بين 
الأجزاء المُمْرَدَة لِلِْعْل الحاضر الآن على أنه ماض» والأجزاء المُمْرَدَةٍ للفعل 
الماضي› RE SE TE.‏ 
الإحضار ليس مُطابقًا لِحْصْولِهًا الفعليّ في الماضي» بل إن حقيقة التّعاقب 
الفعليّ في الماضي قد تكون مغايرة كل المغايرة للحقيقة الظاهرة في التّعاقب 
المتدَكَرٍ لها الآن. فالأوهام ممكنة إذًا في هذه الصورة» وهي أوهام إّما أصلها 
ثاني الإبداع من حيث هو كذلك» وَلِذّا فلا ينبغي البتّة أن تختلط عندنا بالأوهام 
اللازمة عن الإدراك المتعلق بالموضوعات الرّمنيّة المفارقة. ونحن كنا قد رأينا 
كيف هو لزوم الوهم للإدراك المتعلّق بالموضوع الزّمني المفارق: إذ إذا كان 
الوعي بتعاقبيّة زمنيّة ما» وعيا أصليّا» فحصول هذه التعاقبيّة الرَمنيّة كان ثابت 
الوجوة بلا شك ولکن لیس معنی هذا آنه الام أن يکون حَدَتٌ ما موضوعيَ 
کان قد حصل بالفعل ذ في الواقع كما كان قد أخذه الفعل. والإحاد المُفْرَدَةٌ قد 
تكون واهمة حى آنه لا يكون شيء ألبتة بإِرَائِها في الواقع . وإن بقي القصد 
الموضوعي للأمر المأخوذ حافظا للمحتوى المقوم له ولِعَلاقَته بسائر الأشياءء 

في أثناء التقهقر الرّمنيْ» فالوهم سَيّْرِي إلى كل الأخذ الرّمني للفعل الظاهر . 
ا اق برو ا ران الا أي في حدود الظهورات› 
هسين حقيقة ثابتة» وهي أن فعلا كان قد انعطى» وأنّ هذا التعاقب للظهورات 
كان قد حصل» وإن كانت تعاقبِيّة الأحداث الظاهرة لي قد يكون لم يكن 
حصولها حقا. 

ولسائل أن يسأل الآن: إن كانت هذه البداهة في الوعي بالرّمن» يمكن أن 
َلْحَفِظٌ في ثاني الإبداع . والجواب: إِنه لَسَيْء ممكن» ولكن بِسَرْط أن يكون 
السّيلان المبدع ثاني الإبداع مُطابقًا للسيّلان المسكيّ . فمثلا حين يَحَضَرُنِي 
تعاقب صوتين اثنين ك دو» ري» فمن الممكن أن أكرّر هذا التعاقب» والذكرى 
القريبة تكون مازالت ثابتة» وأن أكرّرها على جهة المطابقة» وعلى صورة ما. 
فنا قد أَكَررُ في سِرّي دو» ري» وأکون ميا با دو کان قد وجڌ ولا ثم 
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تبعه ري . وإذ هذا الأمر يكون مازال حيّاء فقد أكرّر تارة آخرى» هذا الفعل 
نفسه» وهل جرّا. فليس من شك إِذا آله من الجائز الخروج من مَحَل البداهة 
ا وا کک ھول الا کات ادا ا کرک دی 
ري» فهذا التَصَوْرُ على جهة الإبداع ثاني الإبداع للتعاقب إنما يَمَْلِىٌ في 
التعاقب المتقدّم والّذي لم ينْمَطِمْ عن كونه حيًا . 


الباب التّالث والعشرون: في مُطْابَمَّة الآن المُبْدَع ثاني الإبداع للآن 
الماضي» وفي التفرقة بين التخيل وثاني التذكر 


وبعد أن فرّقنا تفرقة جيّدة بين الوعي المَبْدَع ثاني الإبداع» والوعي الأصليّ 
بالماضي» فإِتّه تَعْرض هذه المسآلة الأخحرى. إذ من المعلوم أنه إذا أبدِعّ ثاني 
الإبداع َعَم ما كان قد تقدّم سماعه» فالآن الفينومينولوجيّ لاني التّذكر إِنّما 
يُحْضِرٌ ثاني الإحضار ماضيا ما: ففي التخيّل» أو في التذكر هناك أيضا صوت 
ما يرن الآن. إِّه يَْيِعٌ ثاني الإبداع مثلاء اول صوت التغم الذي قد تصرَم إلى 
الماضي . أمّا الوعي بالماضي المُعْطى في ثاني الصّوت» فهو بَبْيِعَ ثاني الإبداع 
هذا الذي مضى من قريب الذي كان قد تمذم انعطاءه الانعطاء الأصلىّء أي هو 
ب واي ي و ن ا اااي ولکن کیف جاز» لیت 
شعري» للآن المبدع ثاني الإبداع أن يِحْضِرَ ثاني الإاحضار ماضيا ما؟ إذ أن كل 
آن بع ثاني الإبداع إّما يدل دلالة ا الآن. وکيف جاز أن توجَدَ إضافة 
اا هي لا يمكن أن تَعْطى الانْمطًاءَ الأصلىّ إلا إن كانت في صورة 
هذا الذي مضى من قريب؟ 

إه لكي يُجَابَ على هذا السّؤالء فلاب ألا أن نضع هذه التفرقة التي لم 
تسلف بالإشارة إليها إلا إشارة خفيفة» بين مُطأق تيل الموضوع المنتشر في 
الرّمن» وتذكره. إذ أنه في مطلق التَخْيّلء لايُعْطى البتّة أي وضع للآن المبْدَع 
ثاني الإبداع» ولا أي مطابقة لهذا الآن مع الآن المتصرّم إلى الماضي . آم 
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الذكر» فإتّه يضع الأمر المبْدَعَ ثاني الإبداع» وبوضعه إيّاه ّما بُعْطيو َة ما 
بإِراء الآن الفعليّ» وبإزاء الفصل الرّمني الأصليّ الذي يوجد فيه التذكر نفسه. 
و ليس إلا في الوعي الأصليّ للرّمن إِلّما يمكن أن تَنْمَاً إضافة ما بين الآن 
المَبْدَع ثاني الإبداع والآن المُكَصَرّم إلى الماضي . إذ أن كل سيّال من الفعل 
المحضر ثاني الإحضارء إنما هو سيّال من الأطوار المعيشيّة» ونشأته هي كنشأة 
كل سيّال مُْشئ للرّمن سواء بسواء» ولذلك فهو نفسه أيضا إما هو مش 
لمن . وكل الحُمُوَاتِ» وكل التغيبرات المُنْشَِة للصورة الرّمنيّة موجودة أيضا 
في هذا الفعل» وكما كان الصّوت الباطنيّ إنما نشأته في سيّال من الأطوار 
الصوتَيّة » كذلك فإِنٌ وحدة الفعل الإحضاريّ ثاني الإحضار لِلصَوْتِ إنّما تكون 
نشأتها في سيّال من الأطوار المَحْضِرَة ثاني الإحضار للصوت» سواء بسواء. 
Se‏ وهي اَن كل ما من شأنه أن يظهر نوعا 

من الظهورء أو يتَصَوّرُ أو يَعَقَل» وهل جرّاء فالرَوِيةُ الفينومونولوجيةء رياه 

إتّما يرد إلى سيّال من الأطوار المْشَِة التي يَعْتورْهًَا فعل التصيير مَوْصوعًا تصییرا 
باطنيًا: وهو فعل شأنه أن يجعل من هذه الأطوار السيّلانيّة» إمّا ظهورات 
إدراكيّة » أي إدراكات خارجيّة» أو ذكريات» أو تَرَفَبَاتٍ» أو َمََيَاتِ» وهلمْ 
جرّاء اة في صورة وَحَدَاتِ وَعريَة بَاطِيبّة . لذلك كان كل ضرب ضرب من 
فعل الإحضار ثاني الإحضار» من حيث هو سيّال معيشي موجود في الفعل 
الكلي المُنْشئ للوحدة الرَمنيّة I‏ 
«أي هو فعل إحضاريّ ثاني الإحضارء مُْكَِرّ في الرّمن» وسيل بنحو من 
الأنحاء». 

بيد َه لِلفِعْلِ المُحضٍر ثاني الإحضار» ولِكَلٌ طور طور مَعِيشِيّ فيه» صفة 
مخصوصة في كونها إحضارا ثاني الإحضار لِشَيْءٍ ما على صورة لأ توجد في 
معاييش أخرى» وهي ذات قصدية ثانية لا توجد في معاييش أخرى. إذ أن هذه 
القصدية الثانية إّما تَحْتَص بكونها ذات صورة هي بإزاء القصديّة المَلْشِكَة للرّمن : 
إذ كما آنها في كل جزء جزء منها إّما تبدع ثاني الإبداع آنا ما من السيال 
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الإحضاري» أو إذا نُظْرَ إليها في جملتهاء إِنّما تبدع ثاني الإبداع جملة السيّال 
الإحضاري» فكذلك إِلّما هي تَبْيِعٌ الوعي المْبْيِعَّ ثاني الإبداع لِمَوْضوع ما 
Ne E E EE‏ 
را اة اة اي الارن یک مر ود باط واا 
فهو لِمَكانِ أجزائها المعيشيّة السيلانيّة المغْيَرَّة على جهة الإبداع ثاني الإبداع 
لِأَجرَاءِ السَيالٍ الذي بإرَائهاء ذي الأجزاء المَوْصوفَة بكونها ليست مُبْدَعَةًَ على 
جهة الإبداع الثاني ولِمَكانِ أن هذه التغييرات على جهة الإبداع ثاني الإبداع 
إّما ذات معنى قصديّ» فالسيّال شأنه أن يَنْتَظْمَ في سلسلة منْشِكَة يتحصل فيها 
الوعي بوحدة قصديّة» ألا وهي وحدة الأمر الأاكر: 


الباب الرابع والعشرون: في مُفبل المَسْكِ في الَذكرٍ 

إله حى نفهم الآن معنى دخول هذه الوحدة المُنْسَأةٍ من المعاييش» أي 
التذر» في وحدة السَيّال المعيشيٌ» فلابدّ أن نعتبر أوّلا هذا الأمر: وهو أن كل 
تذگر تذكّر» فهو يَنْطوي على قصديّات فة نِهايَة الحصول فيها إتما بُفْضِي 
إلى هذا الحاضر. وأنت تعلم أن كل فعل مسىئ نشأة أصليّة» مسري به روح 
من قصديّات مُقبل المسك شأنها أن شى الأمر المقبل على جهة الخُوَاءِ من 
E‏ وتدعوه إلى الحصول. أمّا الفعل المُسَدَكر» فليس شأنه فقط 
أن يُكَرّرَ» على جهة التذكرء تلكم القصديّات بمجرّدها. بل إل وعينا بها في 
فعل التذکّر» لیس فقط على آنها تُوشِكٌ أن تحصل» بل آنها قد حصلت . 
والحصول في الوعي المُتَدَكّرِء إما هو ثاني الحصول» أي هو تغيير للوضع 
تغييرا ًا . وإذا كان مقبل المسك الأصليّ في إدراك حدث ما يكون لاً 
مَعينّاء وينطوي على إمكان كون الشّيء مغايراء أو لا موجوداء فهو في التذكر 
غير ذلك» بل إن الترقب في التذكر يكون معلوم الجهة» ولاتكون صورته البتّة 


ف كى اة وه اا ن غي ها مل الك ا 
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الأصليّ. ومع هذاء فان مقبل المسك الأصليّ إتما ينطوي عليه أيضا التّذكر . 
والفحص القصدىّ قد يُلاَقّي هاهنا صعوبات» أوّلها ذات تعلق بأمر الحدث إذا 
خد بمجرده» وثانيها ذات تعلق بالثرقبات المتعلقة بالأحداث المتعاقبة إلى الآن 
الحاضر: إذ أن الڏكرى ليست بالترقّب» بل إِنّها تكون ذات أفق تكون جهته إلى 
المستقبل» وهو مستقبل الأمر المَْذّكَرِ» ويكون مستقبلا موضوعا. وما اطرد 
فعل التّذكّر»ء ازداد ذلك الأفق انفِسّاحاء وغنى وحياةء وامتلاً أكثر فأكثر من 
الأحداث الأخرى المُسَدَكَرَة. أي آنه من الأحداث التي كانت ألا مَحْمُوَةًء ما 
صار الآن حاضرا شِبةَ الحضور»ء وحاصلا في الحاضر شِبَةَ الحصول . 


الباب الخامس والعشرون: فی أن ٹانی التذکر ذو قَضدِيتين 


وإذا ما نّا في الموضوع الرَمنيّ شيئين اثنين» وهما محتواه ذو الرَمنيّة الذي 
قد يكون مَحَلَهُ في الكَسَلْسل الرَمنيَ محلاً مختلفاء وكونه ذا محل ما في الرّمن» 
ا ارا ن ين ين ااي ااي اول لو جود الم و ي 
مدّة زمنيّة» وهما ثاني إبداع الدة الم ال والقضنات المطاةة بها 
محله في الّمن . إذ ليس من الممكن ألبتة أن نتَصَوَرَ مدّة زمنية ما» أو تَوصَعَ٬‏ 
إلا إذا اقترن ذلك پِوَضع لَهَا في تَسَلْسلِ ما زمنيّ» أو اقتَرَنَّتْ بها قصديّات 
لى القسلسل المي : ومن المُْضْطرٌ آن تكون هذه القصديات صورتها إمَّا 
صورة الماضي» أو صورة المستقبل . ويتعلق بهذين rs‏ آي 
ال ال و کی ی ا ا 
الرّمن» ضربان اثنان من الحصول. إذ أن جملة المُرَكّب القصدي المُْشئ ا 
الموضوع الماضي المنتشر في الرّمنيّة » إنّما يكون حصوله في جملة الظهورات 
المتعلقة بهذا الموضوع الواحد. أمّا القصديات المتعلقة بالتسلسل في الرّمن› 
فيكون حصولها بتكرار التسلسلات الممتدة الامتلاء 1 الآن الحاضر. ولذلك 
فقد وجب أن نتبيّن في كل ثاني إحضار ثاني إحضار شيئين اثنين» وهما: أوّلا 
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ثاني إبداع الوعي الذي فيه كان قد يلي الموضوع الماضي المنتشر في الرّمن› 
N IN A‏ 
وثانيا: ما ينوط بثاني الإبداع على جهة الإنشاء في الوعي» معاني الماضي› 
والحاضر» أي المقارن في الرّمن للآن الحاضر» والمستقبل . 

ولسائل أن يسأل: وهذا الأمر الثاني المتيّن في ثاني الإحضار» أ ويكون أيضا 
مَبدَعًا ثاني الإبداع ؟ ومن يجيب عن هذا السؤال» فمن اليسير جذا أن يكون من 
الخاطئين . ولكن هو ضروريّ أن يُعْلَمَ أنه ليس فقط حاضر ما كان الوعي واعيا 
به في سيّاله» ما يكون مَبْدَعًّا ثاني الإبداع الآنء ا السبال الؤعي المحل 
إلى الآن الحيّء إنّما هو ببْدَعَّ ثاني الإبداع على جهة النَصمِين . يلرم هذا الأمر 
الصروريّ في الفينومينولوجيا التَكوينيّة : وهو أن التذگر إِنّما صح آنه في سيّال 
متصل» فَاولّمَا حياة الوعي إٽما هي في سال متصل» ولا تجتمع في كل 
الليلة على جهة اتقام خد وها دا بعد خا بل إن کل جرء ماني 
فذو نر على الجزء المتقدّم» وكلّ قصديّة مُسْتَضْرِفَة» فلها حصول» وتعيّن» 
فَحْلَعَ على فعل الإبداع ثاني الإبداع صفة ما متعيَنة . إذا هيبن أنه هناك هاهنا 
ضرورة أثر فعْليٌ مَُمَهْقَرٌ؛ إذ أنه كل جزء مستأنف فهو يدعو جزء آخر مستأنف» 
إذا ما ظهرء تَعَيَنّ» وإذا مَأ تَعيّنَ » نال بالتغيير كل المُمْككاتِ المْبْدَعَةٍ ثاني الإبداع 
للجزء المتقدّم» وهلمّ جرًا. ولِدَلِكَ كانت قرَّة الأثر الفعليّ المتقهقرء إنما تَرنّد 
إلى الوراء» وَشُقّ كل السلسلةء إذ أن الماضي المَبْدَعَ ثاني الإبداع إنّما يكون 
مَحْفُوفًا بصفة المُضِيّء وبقصدية لا مَُعنَّةَ تكون مُشِيرَةٌ إلى وضع زمنيّ ما 
E A SN ESS‏ 
قصديّات موصول بعضها إلى بعض» كل قصدية بذك القريبة منها في السيّال» 
بل السلسلة إتما هي عبارة عن قصديّة واحدة شَأنهَا أن ثُمِيرَ بذَاتهّا إلى سلسلة 
اللات الكة: 


ولكن هذه القصديّة إتّما هى قصدية لا حدسيّة» آي «خاوية)» ومقصودها إِنّما 
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هو السلسلة الموضوعيّة للأحداث في الرّمن ؛ وهذه السلسلة إّما هي المحيط 
المبهّم لِمَا يكون الآن متذكّرا بالفعل . وإِنَّ شأن كل محيط هذا الشأن» أي آن 
يكون قصدية ذات وحدة مخصوصة تشير إلى كثرة من الموضوعات الموصولة 
بعضها إلى بعض» والتي تتعيّن كلما أعْطِيَّتْ تلكم الموضوعات شيعا فشيعاء 
وفْرَادى» وفي صور شى . كالحال في الظهر المكاني. إذ كل موضوع 
موضوع» فذو ظهر أيضا إذا ما آذرك» وليس المقصود هنا بالظهر المتعلق بالفعل 
النتَبْهِيّء بل بالظهر المتعلّق بالفعل الأخذيّ. واعلم أن الجزء المُسَّمّى ب 
«الإدراك لا على التَحْصيص»» والمقوّم لِحَقِيمَة كل إدراك إدراك مفارق» إنّما هو 
قصديّة مُرَكَبَةٌ شأنها أن يكون حصولها في تسلسلات مخصوصة› آي في 
تسلسلات من أمور معطاة. وإذا كان البطن ممتنع الوجود بلا ظهر» كذلك ففي 
وحدة الوعي بالرّمن» كانت المدّة الرّمنيّة المْبْدَعَةٌ ثاني الإبداع هي البطنء 
e‏ وَمَابقيّ 
فعل الإنشاء لِرَمنيّة عَيْن الموضوع»› ولِحَاضره» وماقبله» وما بعده» بقي أيضا 
الوعي واعيا بهذا الظهر الزّماني ا يڻ الي المكا: ايء 
الرّماني» ففي الأول إنّما نتبيّن شيئين اثنين : أوّلا الانسلاك في المكان المحيطء 
والعَالّم المكاني» E gd mE REE‏ وفي 
الثاني نتبيّن شيئين اثنين أيضا: فألا الانسلاك في الصّورة الرّمنيّة والعالم 
الزماني» وثانيا الشّيء الّماني نفسه» وَوجَهَتّةُ المتخْيّرة بالقياس إلى الآن الحىّ . 


الباب السادس والعشرون: في الفروق بين التذكر والتَرَقب 


ومن الواجب أيضا أن ننظر فيما الفرق بين التّذكر والترقب. أمَّا التذكر 
الحدسيٌ فيعطينا على جهة الإبداع ثاني الإبداع الحىّ زمنيّة حدث ما السيّالةء 
وهنالك فليس إلا القصديّات التي تَشِيرٌ إلى ما كان قد تقدّم الحدث» أو 
َسْتَشرف ما تأخر عنه إلى الآن الحيْ» ما یکون لا حدسيًاً. 
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وأا في التصوّر الحدسي لِحَدَثِ ما مستقبليّ» فيكون هناك في الآن» صورة 
حدسية مَبْدَعَهٌ غل ما يكون سيلانه على جهة الأمر المع ثاني الإبداع. ومن 
شأن هذا الحدث أن تعلق به قصديّات لامتعينة تعلق بالمستقبل والماضي» أي 
قصديّات» شأنها أن تَطيفَ بالمحيط الرّمني للفعل اول ما یحصل»› والّذي نهايته 
انما تكون عند الحاضر الحيّ . ولذلك فإِنٌ الحدس ارف انما هو حدس 
تذكريٰ معكوس. إذ أنه في التذكرء القصديّات المشيرة إلى الآن لا تکون 
متقدمة عن الفعل» بل تكون اشر عة. أي آله في القرقب» قوجدالقصدبات 
الخاوية المُطِيمَةٌ بالمحيط الرّمني للفعل على عكس جهة وجودها في التذكر . 
وإذ تقرّر هذاء فلسائل أن يسأل: والفعل نفسه» فكيف عسى أن يكون انْوطاءُه 
في اللَرَّبٍ؟ وهل أَنّ الفرق الكبير بينه وبين التذكّر» هو أن المحتوى المُعْطى 
في الفعل المُتَذكر إتّما یکون معروفا؟ ولكن الذكرى أيضا قد تكون حدسية» 
ال تكرت معروفة غانة انرق م انت ارا حدم مها کر لین ا 
وصف الذّكرى حق الوصف . ولا بِرَاعَ في أنه في التّذكر التام» كل أمر گر 
إتّما يكون بنا جَمِيعه» وموصوفا حقّ الوصف بمعنى الذكرى . ولكن هذا الأمر 
هو ممكن أن يوجد أيضا على جهة المثال في الترقب. وفي الجملة» إن كثيرا 
من الأشياء إّما تكون مُعلَقَةَ الحصول في الترقّب» وتعليق حصول الأمر لَهْوّ من 
لفات الجوهريّة لهذا الفعل» أي ليِعْل الترقّب . ولكن ليس لِمَانع آن يمنع 
وا ون َبَوِيّ» أي وعي يصف نفسه بالتّبويّة» ترى عيناه کل شيء من 
الأشي التر اء والمَزْمَّع الوجود؛ كالسطح المُذْرَكٍء فإنًا إذا ما تصورنا منه 
على جهة الحدس» ما توي تحصيله حقيقة› فإنًا نكون قد أخذناه في شخصه 
على أنه حقيقة مستقبليّة e‏ 
الحدسيّ للمستقبلء شأنها أن ثَتَمَمَّ الصورة المتعيّنة» ولكتها تكون في آمور 
كثيرة على غير حقيقة ما تَرِيَاه الصورة: إذ أن الوصف بأتها مُعَلَمةُ الحصول إِتّما 
لاحقَها من أوّل أمرها. 

وهناك فروق أخرى كبيرة بین التذگر والترقب تتعلّق بکیف یکون حصول کل 
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منهما. إذ أن القصديّات المشيرة إلى الماضي» إنما حصولها حصول ضروريّ 
إذا ما كَرْرَّثْ التسلسلات المُْدَعَةٍ ثاني الإبداع الحدسيّة . فالإبداع ثاني الإبداع 
لمر ما مضى» لا يقتضي حى يَصِحٌ في الوعي الباطنيّء إلا أن ثُصَدَقَهُ الأمور 
اللأمتعينة أوّلا في الكرى» ونَكَمَلّهُ بطريق الإبداع لَهّا ثاني الإبداع ذي الأجزاء 
الموصوفة بأتها مُبْدَعَةٌ ثاني الإبداع. والحَيْرَةٌ هاهنا تكون بان يُسْألّ: أكَنْتُ قد 
شاهدت ذلك الأمر حقّاء وحمًا أدركته. أكان ذلك قد ظهر لي حقّا» وظهر كما 
يظهر لي الآن ؟ وهذه الحيرة إنما تَسُري إلى كل سلسلة الحدوسات التذكريّة 
حى الآن الحاضر. والحيرة المتعلقة بإن كان الذي قد ظهر لي كان موجودا 
حقّاء فهي سؤال آخر لا نسبة له بمسألتنا هذه . أمّا الترقّب فحصوله إِنّما يكون 
في الإدراك. إذ أن حقيقة الشّيء المُتَرَقّب إِتما أن يكون أمرا مُرْمَعًا إدراكه . 
ومعلوم جدًا أيضا بأنه إذا ما حضر الأمر المَرَفّبُ» وصار حاضراء فإلّ الحاضر 
ينقلب إلى الماضي› ویون ماضيا بالقياس للحاضر المُسْتأنّفٍ . وكذا الأمر في 
القصديّات المُطِيفَةٍ بالأمر المَُرَقّبٍ» فحصولها إّما يكون أيضا بطريق فعليّة 

ومع كل هذه الفروق بين التذكر» والترقّب» فن الحدس اللَرفبيّ هو فعل 
أصليّ ومخصوص» كحدس الماضي» سواء بسواء . 


الباب السابع والعشرون: في أن التذكر هو وعي بموجود کان قد تقدم 
إدراکه 


وإذا ما أردنا أن تحص أفعال ثاني الإبداع الإنباتيّة"“ المتقدّم الفحص عنهاء 
وهو عمل ضروريّ جدّاء قلنا: إن الأمر الممَوّمّ لِحَقِيمَةٍ هذه الأفعال» ليس فقط 
كونها ذات معنى إثباتيّ مَبْدع ثاني الإبداع لِمَوْجُود ما زمنيّ» بل هناك أمر آخر 


(1) Thétique Thêse JJ i. 
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مقَوّمٌ لِحَقِيقَتهَاء وهو كونها لَدَاتَ يِسْبَةٍ ما إلى الوعي الباطنيّ . واعلم بن حقيقة 
کل کر تذكر الأولى» إتّما كونه وعيا بموجود كان قد تقَدَّم إدراكه. فإذا ما أنا 
تذکرت حدسيًا فعلا ما خارجيّا» کان لي به حدس مبْيِعَ اني الإبداع . وهو اني 
إبداع إ اع إباتي . ولكن ما كان لِيَصِح الوعي بثاني الإبداع الخارجيّ هذا ضرورة إلا 
لمان فعل مُبع ثاني الإبداع باطني ی ر 
ا جارخا کان الئل الار فد اى ف فيه على صُورَةٍ ظْهُورية معَيةٍ . إذ كل 
ظهور ظهور خارجيٌ» فمن حيث هو معيش»› فهو وحدة وغييد ي باطنيةء وکل 
وعي وعي باطنيٌ» فمتعلَقٌ به ثاني ٳبداع باطتيَ . وآنت تعلم آنه لِكَلٌ ٿاني ٳبداع 
ثاني إبداع لِفِعْل ما» جهتان اثنتان: فإِما أن يكون ثاني الإبداع الباطني إباتيًاء 
فيكون إدَا لِظْهُورٍ الفعل وَضْمُّ في الوحدة الرَمنيّة الباطنيّة ؛ وقد يكون ثاني 
الإبداع الخارجيّ إثباتيًا أيضاء فيكون شأنه أن يضع الفعل الزّمنيّ في الرّمن 
الموضوعيٌ» ولكتّه لا يضع الظهور نفسه في الفعل الرَّمنيٌّ الباطنيّء و لا أيضا 
السيّال المنْشى للرّمن في وحدة السيّال المعيشيّ المجموع . 

فبان إذًا ن التذگر ليس هو بمجرّد تذكّر لإذْرَاكٍ ما متقدّم. ولکن لما کان كلّ 
تذكر لفعل ما متقدّم إِنّما ينطوي على الإبداع ثاني الإبداع للظهورات التي کان قد 
الْعَطّى فيها الفعل» جار في كل آن أن يكون هناك تذكر للإدراك المتقدّم للفعل» 
أي جاز الرّجوع بالرّويّة في التذكر المُعْطي لنا للإدراك المتقدّم . وذلك ما يكون 
الإبداع ثاني الإبداع لجملة الوعي المتقدّم» وما يخلع على هذا المُبْدَع ثاني 
الإبداع معنى الأمر المَبْدّع ثاني الإبداع» ومعنى المُضِيّ . 

ولرد أمر هذه العلاقات بيانا بهذا المثال: «إتي لأتذكر الآن المسرح 
المْضَاءَ٠»‏ فهذه العبارة لا ينبغي أن مهم بهذا المعنى: إنّي لأندَكَرُ الآن ٽي 
كنت قد أدركت المسرح» إذألو أحذّت بهذا المعتى» لكاتب الجملة في قزة 
فقولا إنى تدك ر الان آي كنكا فد اقركت آٿي كنت ارك المسرح» وهل 
جرا. بل قولي : ٽي اتذكر الآن المسرح المضاءء ٳِٽما معناه: ٳي في سِري 
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الآن لأرى المسرح المضاء على أنه أمر ماض . أي إِنّي في الآن» أرى اللآن. إذ 
الادرا ك إنما بن الخاضر ولا يمك آل لن ما أن كل لعا اا حا 
إلا في الإدراك. أمَّا إن طلبت التَصرّر حدسيًا لآَنِ ماء فلا بد أن ركه في 
صورة» أي في إدراك مُحْصر ثاني الإحضار. ولكن هو لا يكون من اللاأزم 
يقد أن اتر الراك بل الاس المتصر ر اروا ننا حر الأ اترك آي 
الأمر الظاهر في الإدراك على جهة الحضور. إذا فالتّذكر إِنّما يقتضي بحقَّ 
الإبداع ثاني الإبداع للإدراك المتقذّم» ولكن ليس معنى هذا أن التذكر» على 
التخصيص» هو تصؤر للإدراك؛ إذ في التذكر» لاتكون هناك إشارة ألبتّة 
للإدراك أو أي وضع له» بل ما يشار إليه و يوضع فيه إّما هو موضوع الإدراك» 
وآنه » وهذا الموضوع إِنما يُعْتَبّرٌ في وضعه نسبته إلى الآن الفعليّ . فمعنى قولي : 
إني أتذكر الآن المسرح المضاء أمْس: إتي الآن بيع ثاني الإبداع إدراكي 
للمسرح» وها هو الآن يَسَرَاءَى لي كأنه حاضر» وما إِشَارَتِي إلا إليه» ولكن 
إشارتي لِهَدًا الحاضر إِنّما تأخذه على أنه ذو وجود متقدّم عن الحاضر الفعلي» 
أي حاضر الإدراكات الفعليّة . ولا سبيل لِأَحَدٍ أن يشك في أن إدراكي للمسرح 
کان قد وَج حقّاء وأنيّ كنت قد أدركت المسرح حقًا. فالأمر المَُدَكَر إِّما 
یظھر ظھورا حدسيًا أَوْلیّا على آنه موجود ما کان قد تقدم حضوره؛ وقد آمكن 
ا الور 0 فف كو افر ها آا ی و و جا ف اه لدو ا 
عن الحاضر الفعليّ . لد فالحاضر الثاني إنما نشأته في إدراك فعليّء آمّا الحاضر 
الأوّلء أي الحاضر الظاهر ظهورا حدسياء أي التصوّر الحدسيٌ لِلاآن» فنشأته 
في مر هو تَظِيرٌ الإدراك» آي في فعل مُخضِر اني الإحضار للإدراك المتقدم» 
الذي كان قد أعْطِيّ فيه المسرح على أنه آن شِبةُ الآن. فيا إدا وأن نفهم عبارة 
ثاني الإحضار لإذْرَاكٍ المسرح على أن هذا الفعل المعيش هو الفعل الذي أطلب 
فيه الفعل الإدراكيّء بل لا بد أن تُمْهَمَ هذه العبارة على معنى أن ذلك الفعل هو 
الفعل المعيش الذي أطلب فيه الوجود الحاضر لِلْمَوْضوع المُذرَلكٍ. 
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الباب التّامن والعشرون: في التذكر» وفي الوعي بالضورة. وفي أن 
التذكر هو ثاني إبداع إثباتي 

ولا بد أن ننظر أيضا في نوع التصوّر المَبحوثِ عنه هاهنا. فالتصرر التذكري 
ليس بفعل مُحضِر ثاني الإحضار لِلسَيْءِ بوَاسطة شَيْءِ آخر مسابو له» كالوعي 
بالصّور» مثل اللوحةء والتمثال» وهلمَ جرا. بل إن الفعل المَحَضِر ثاني 
الإاحضار على جهة التذكر إنّما يَحَّْص عن الوعي بطريق الصّورة» بكونه فعلا 
مُحضرًا ثاني الإحضار للشّيء في شخصه. لذلك كانت أفعال الإبداع ثاني 
الإبداع تنقسم إلى ضربين : الأفعال الإلبَابِيَة َة والأفعال اللاإثباتيةء أي أفعال 
الخيال المحض . ويْرَادُ إلى الأولى وَصْمَهَّا بالرّمنيّة . إذا فالتذكر هو فعل مُحضِرٌ 
ثاني الإحضار للشّيء في شَحْصِه على أنه أمر مضى . لذا فهو شَبيةُ جا بالإدراك 
من حيث أن كليهما إنما مسَعَلْمَهٌ ظهور الموضوع» مع فرق وحيد وهو أن ظهور 
الشّيء في التّذكر موصوف بوصف التَغيّر الخالع على الموضوع معنى 
اللاحضورء ومعنى الموجود الذي كان قد تقذّم حضوره. 

فالأمر الممَوْمْ للأفعال المُبْدِعَة ثاني الإبداع المسمًاة بالتذكر» أو الترقب إنّما 
كون الظّهورات المُبْدَعَة ثاني الإبداع فيهاء إّما شأنها أن تنسلك في تسلسل 
الوجود الرّمنيّ الباطنيّء وفي سلسلة المعاييش السَيّالة. وحكم هذا الوضع هو 
سار أيضاء بلا ريب» في الموجود الموضوعيّ في الظهور الخارجيّء ولكن 
عَيْنٌْ هذا الوضع وإن بطل» وإن وَج ما يُعَاِدَهُ» فن مَعَْييٰ التذكر» أو الترقب 
لا يبطلان أبدا. على معنى أَلّه» وإن قد سا بان الإدراك الذي مضى إتّما كان 
محض وهم» فهذا لیس پراي ألبتة عنه وسم الذكرى» وإن هو سَيَبِينُ بال 
المَرَقْبَ هو محض وهم ا فهذا ليس برافع عنه ألبتة وسم التّرقّب . فاَمّا إن 
ا ول ا بالإبداع ثاني الإبداع لِمَوْضَوعَاتِ باطنيّة» وليست 
مفارقة» فإ الحدوس المُبْدِعَةَ لَهّا ثاني الإبداع» لن تكون على جهة الَرَنّب» 
التي کنا قد وصفناهاء وحينئذ» فان المطابقة ستكون تامّة بين الفعل الواضع 
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للأمر المُبْدَع ثاني الإبداع» وبين السلاكه في سلسلة المعاييش» وفي الرّمن 
الباطنى . 


الباب التاسع والعشرون: في نكر الحَاضر 


وفي أمر الحدس الزّماني الخارجيّ» والموضوعيّة الخارجيّة» فلابدٌ أيضا من 
آن ننظر في صنف آخر من الحدوس المَبْدِعَةٍ ثاني الإبداع على جهة الأَوَليّة 
للموضوعات الرَمنيّة » إذ آنا في هذا التحرير إنّما نريد أن نَمَنَصِرَ على الحدس 
الأول للموضوعات الرَمنيّة» ولا نروم أن ننظر في الترقبات» والتذكرات التي 
بَوّسط» أي الترقبات والتذكرات اللاأحدسيّة . 

اعلم آّه من الجائز جذا أن يكون لي تَصَوْرٌ لمر ما حاضر في الآنء ولا 
يون موجودا بين يَدَيّ الآن في شخصه» إمَّا بالاستناد إلى إدراكات متقدَّمة أو 
بوضف ماله أطي لي»«وعلم جرا وفي الو الأول فهو كان لي بلاشك 
ذكرى ماء والأمر المُتَذَكَرٌ إنما أَحْلَح عليه مدّة زمنيّة تَصِلَةُ إلى الآن الفِعْليّء 
ولَكّي لن يكون لي ظهورات تتعلق بهذه المدَة الرّمنيّة شأنها ان أتذگرها تذكرا 
باطنيًا.. فوسيلتي هاهنا إا هي الصورة الخيال» ولكتي لا أضع الأمر المُتَذَكَرَ 
على آنه أمر مَُدَكَرّء ولا الموضوع التذكري الباطنيّ في الرَمنيّة الموجودة له. 
بل الموضوع إنّما هو الأمر الموجود زمانيًا في هذا الظهورء وإنًا لضع الآن 
الظاهرء والآن المَُجَدّدَ أبداء وهلمَ جرّاء ولكن لا نضعه في صورة الأمر الذي 
قد مضی . 

ونت تعلم آنه في التذكر» ليس معنى المضِيٌ فيه أنه في فعل التّذكر الحاضرء 
هناك إبداع لِصورَة ما كان قد تقدّم وجوده. بل أنت تعلم أن هذا المعنى ما 
حقيقته» وما عَيْب. لذلك فالتذكر إّما هو محض وضع لِمَّا يظهر فيه» وما 
يُخدَس فيه» ولان هذا الموضوع موضوع زمنيّ» فليس يمكن أن يوجد إلا 
الوجود الرّمنيّ . والأمر الظاهر في التّذكّر إما شأنه أن يُحْلَّعَ عليه لِمَكَانِ 
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القصديّات المُشِيرَة إلى ما ييف بالظهُورء وصح ما بالقياس إلى الآن الفعليّ . 
رم إذا آنه في الفعل المُحضِر ثاني الإحضار لِوْجُوو حاصل الآن» وَلْككَهُ غائب 
عتا اا ل رن ا غل اف ا ا ا هذه 
القصديّات هاهنا ستكون من طبيعة غير طبيعة القصديّات الأولى : إذ هي ليست 
ألبتّة بموصولة إلى الآن الفعليّ» لكونها ليست بموصولة إلى سلسلة من 
الظهورات الباطنيّة التي من شأنها أن نوصح كَلَهّا معا. ولا نُعَانِدُ في أن الظهور 
المَبْدَعَ ثاني الإبداع المذكور لا وجود له من غير وجوده في سلسلة ما. إذ أن 
هلا الطاهر بد أن یکر ق ا ها مرجد الان و کان هو جردا فیا مي 
وبشوجد مقا لدل کان ن الحاو دا ان الك ی سیل ج ار 
الموضوع المطلوب» وأجده» وبعدها الك على عَقَبيّء ثم آخذ في استرجاع 
الحدس المتعلق به في سلسلات ظهوريّة ما متجدّدة. وأنا لو كنت قد غادرت 
مكاني إلى الموضوع المذكور» آنفاء وَوجِذتٌ عنده» وهذا آمر كان ممكناء 
ويتعلق به سلسلة ممكنة من الظهورات. لكان حدسي له الآن حدسا إدراكيّاء 
وهلي جرًا. لذلك كان الظهور العَارض لي على جهة الإبداع ثاني الإبداع» لا 
يمكن أن يوصوف» حتماء بالأمر الذي كان قد تقدّم وجوده وجودا باطنيًا 
انطباعيًاء ولا جاز أن يوصف الأمر الظاهر بأنّه كان قد تقدّم إدراكه في مدّته 
الرّمنيّة : ومع ذلك فهناك هاهنا أيضا علاقة بالمُتَعَيْنِء والظهور أيضا موصوف 
بالإنبَاتيّة ؛ إذ الظهور من شأنه أن يَنْسَلِكَ في تَسَلْسّل مََُيّن من الظهورات»› 
وهي ظهورات. بالصرورة» إثباتيّة وَوَاضِعَةٌء إذا ما جد في هذا 
التسلسل» صار له وصف الدَاعي : إذ أن القصد المُطِيفَ بالمحيط إنّما تلزم عنه 
ماله من القصديات ذات تعلق بالظهورات الممكنة نفسها. وكذا في أمر الحدس 
لِمَوجُودٍ زمنیٌ شأنه أن يُذْرَكٌ الآن» ويُوضَحَ على آنه کان قد تقدّم وجوده ولا 
یکون قد تقدّم إدراکه أو تَوجَدٌ له ذكرى الآن» وهو يُوضَمٌ على آنه واجب 


الوجود في المستقبل . 


Vé 


الباب التلاڻون : فى انحقاظ القصد الموضوعن فى التغيير المسكئ 


إِه كثيرا ما يحصل أن يكون المسك لِلَذِي مضي من قريب ما زال حيّاء 
وبحت صورة مبْدِعَةٌ له ثاني الإبداع : وبين أن هذه الصورة إِنّما ستكون صورة 
بالك الافي كا كان قد أغطن من فرت نالفل الإحضارئ تان 
الإحضار شأنه أن يجعل لِلآَنِ المَبْدَع ثاني الإبداع نسبة إلى الآن الذي لم يَنْقَطِعْ 
وجوده بَعْدُ في الذكرى القريبة» وهو بذلك إِلّما يكون حصول الوعي بالحقيقة 
الواحدة» أي وعي مُظْهِرّ لِحَيْيَة الآن الأول للآن التاني . وهو بذلك يظهر أيضا 
أنه في أل التّذكرء هناك جزء حدسيّ» وجزء حاو أوسع جدًا من الأوّل. إذ 
في عين الوقت الذي قد يكون فيه ماض ما لم يزل موجودا في ذكرى ما قريبة» 
ولو كانت خاوية» فهو من الممكن جدا أن بعك صورة بهذا الماضي . لذلك 
فقد صح هذا الحکم العام والضروريَ» وهو ان کل آن آن» وان عَبَرَ في 
الماضي أبدا» فحقيقته تبقى هي هي ألبتة . أو بعبارة فينومينولوجيّة : إن الوعي 
بالآن المُنْسّئ من مادة ما أء إِنّما ينقلب أبدا إلى وعي بالماضي» وهو في عين 
انقلابه إلى ماض» إنّما يتجدّد أيضا وعي آنيٌ آخر تجددا متصلا. ومع هذا 
الانقلاب الذائم» فالوعي المتغيّر لا يُصَيّعُ أبدا قصديته الموضوعيّة . واعلم أن 
کل هذا الوصف لَوِن الأمور المَقَوْمَةَ ضروريّ اويم كل وعي وعي زمنيٌ . 

ولِذَلِك كان قد وجب علينا ألا نفهم التغيير المتصل المتعلق بالخصائص 
الِعْلِيّة المُنْشِئَة لكل فصل فصل زمنيّ أصليّ» على معنى أنه أل ما تظهر 
سلسلة ما من الإخاذ ذات تعلق بطور موضوعيٌ ماء فَتَصَّع الآن» وتََقَهْقّر إلى 
آخر ماض ظاهريّ يمكن الوقوف عليه» كان في هذه السلسلة أيضا حصول 
بير متصل في القصديّة الموضوعية . بل إن القصديّة الموضوعية إّما تبقى هي 
هي ألبتة. ومع ذلك فنحن تُسَلّمٌ هاهنا بوجود حُمُوتٍ ظَاهِرِيّ لا يتعلّق فقط 
بالمحتويات الأخذيّة وحدهاء من حيث هي محتويات قد يَعْتُورُمًا أيضا التبددُ 
وتذهب في الصَعْفٍ من الكثافات الحسَيّة القويّة جدًا الموجودة في الآن إلى 


Yo 


الكثافات التي بَشِذٌ عن الحسل . وأوّل ما ينبغي علمه أن كل آن حاضر» فالوصف 
المطابق له أنه محض الجدّة. أمّا الآن الذي قد عَبَرَ من قريب في الماضي فليس 
بالأمر الجديدء بل إِّه الأمر الذي جعله بايا جدَةٌ أخرى. وبين أن هذه البيوة 
إّما تقتضي تخييرا. ولکن الآن المْبَانُ» وإن هو قد كف عن کونه آنا حاضراء 
فان قصديّته الموضوعيَة إنّما تبقى هي هي ألبتّة» إذ إلّما هو قصدية ذات تعلق 
بموضوعيّة ما شخصيّةء أي قصدية حدسية ا ا المعنى» كان 
هذا الآن إذًا آتا لم ينله أي قدر من التخيير. بَيْدَ أنه لمن الواجب هاهنا أن 
نفحص نِعبًا فيما معنى قولنا «الْحِمَاظٌ القصديّة الموضوعيّة». فاعلم أن فعل 
الأحذ لِجْمْلَةٍ الموضوع إِنّما ينطوي على قطعتين : قطعة أولى شأنها أن تشي 
الموضوع فيما له من صفات مجرّدة عن الرّمن» والتّانية فهي المُْشِكَة لِلْوَضع 
الزم؛ وللخضور للضي وهل جرا بل إن الموضصوع الذي هو مادة 
زمنية» وذو وضع زمنيّ› ومتتشر في الزمن» ویلہث» ویتغيّر» ویوجد الآن» ثم 
ينقلب قد کان فيما مضى» فمَحْضص تأيه إلّما هي من التَصْييرِ تَصييرًا موضوعيًا 
للمحتويات الأخذيّة» أو من المحتويات الحسيّة» لو كانت المواضيع الملْسَأه 
مواضيع حسيّة. وفي كل ذلك فنحن لا سقط من نظرنا أن هذه المحتويات 
الأخذيّة إلّما هي أيضا لموضوعات زمنيّة» وأنها تظهر خِلمَةٌ في صورة متّصل 
من الانطاعات الأطكة والساك وان هذه الخفوات الر تة للماظات 
الحسَيّة لَدَاتُ دحول حقيقيّ في إنْسَاِها لِلْخْصَاإِص الرَمنية e‏ 
لها. سوّى أنه إ إذا نُظِرَ إليها من حيث دخولها فقط دول الدّليل على كَيْيِيًا مق 

الموضوعات في مَحْضٍ كَنْههًاء لم يكن لِرَمنيَة ا 
الخحول. إذ أن المعطيات الأخذيّة مع تجريد النظر فيها عن الرَمنيّة إّما هي 
المُلْشَْةٌ للموضوع في طبيعته المخصوصة» وحيثما انحفظت هذه الطبيعة» 
وُجدَّتُ وحدة الحقيقة. ولكتنا فيما مضى» لما قد تكلّمنا في الْجِمَاظ العلاقة 
الموضوعيّة» فلم يكن المقصود بذلك بأنٌ الموضوع قد انحفظ في طبيعته 
المخصوصة فقط» بل قد كان المقصود أيضا أن الموضوع قد انحفظ في 


۷٦ 


فَرَدِييّهء أي قد تعيّن في الرّمن» وأته يهوي في الرّمن حافظا لتَعَيِهِ الرّمنيٌ . وهذا 
الهري في الرّمن إما هو تغيير فينومينولوجيّ في الوعي مخصوص» شأنه أن 

ینش 4 بعدا متصل الرّيادة بالإإضافة للآن الفعلي المتجدد آبداء والمفضِيَة إليه 
ا ا 


الباب الواحد والتلاثون: في الانطباع الأصليّ وفي الآن الفرديّ 
الموضوعيْ 

N E ST 
في هُوِيّهِ الرّمني إنما يتغيّر وَضَعُه الرّمني أبداء وبين القول بأنّ الموضوع في هويّه‎ 
إتما يبقى حافظا لِعَيْن وضعه الرَمنيّ ضرورة. والحق أن موضوع أوّل التّذكر‎ 
الذي يتقهقر أبداء لا يتغْيّر وضعه الرّمنىّ إطلاقا. ولیس يتغيّر منه إلا بده عن‎ 
الآن القعليّ› وذلك لان الآن ال وة موضوعيٌ متجدد أبداء أمّا الرّمن‎ 
الماضي فاق هو هو . ولسائل أن يسأل: كيف جاز الجمع» ليت شعري» بين‎ 
القطع بان الوعي الرّمنيّ إما هو ظاهرة متصلة التَغْيّر» والحكم بأنه هناك وعي‎ 
بزمن موضوعيّ› ولا سيّما وعي بضع زمنيّ ي واحد هو هو. إذ لولا هذا الوعي‎ 
بالوضع الزمنيٌ الواحد والخرشر» لَتَعَدَرَ إطلاقا أن يكون هناك نشأة‎ 
لِمَوْضوعِيَةٍ الموضوعات» أو لِفِعلِ زمنيّ فرديّ: إذ كل فعل مُصَيّر لِلشيءِ‎ 
موضوعيّا» فحصوله إّما يكون في الوعي الرّمنيّ . لِدَلِكَّ قَمَا و کیف‎ 
جاز أن يبقى الوضع الرّمنيّ هوهو» تَعَّذرَ علينا بََانًا أن نعرف كيف يبقى‎ 
الموضوع الواحد في الزّمن هو هو.‎ 

وإن أَمْعَنًا التظر أكثر في المسألة بان هذا: إل الأطوار الحاضرة في الإدراك 
انما يورا يدا اتير ولا تبقى كما هي: بل هي تسيل . وهو بذلك إِتما 
ينَشِىٌ ما لنا آن نُسَْيهٌ بالهُوِيّٰ في الرّمن . فمثلا الصوت يرن الآن» وعمَّا قليل 
هذا الصوت الواحد سَيَخِيبٌ في الماضي . وكذا حال كل طور طور من 


۷Y 


الصوت» وحال الصوت بأسره. ولا جَرَمّ أن معنى هذا الهو الصوتيّ في 
الرّمن هو معقول لنا مما أسلفنا من بيان. ولكن الحيرة هي : وكيف جاز الجمع 
بين القطع بهوي الوت في الرمنء وحکوتًا بان لصوت وضعا زمنيًا ابتاء وأنّ 
الآنات والمدد الرّمنيّة ية شانتا آن الها ينها في آفعال متَكَررَ کما قد يُرِيتاهُ کل 
فحص فحص عن الوعي المُبْيع ثاني الإبداع ؟ إذ لا نزاع في أن كل صوت 
منوت وکل ان في کل صو مشر في ارم TS‏ 
الرّمن الموضوعيّ» أو في الرّمن الباطنيّ . فالرّمن صلبٌ» ولكن هو أيضا زمن 
سبال . فالحيرة إا أن نرى أنه في عين السَيّال الرمنيّ› ET‏ 
الماضي إتما يَنَْشٌْ زمن لا يسيل ألبّة» وثابت إطلاقاء وباق هوهو 
وموضوعي . 

ولِنُمْعِنْ أوّلا التظر فى ما معنى أن الصّوت الواحد هو يَغْيض. وكيف جاز لنا 
وت ا ا د یغیض؟ لقد عَلِمْتَ بان الصوت إتما 
يشي في السَيّال الرَّمنيّ بطريق أطوراه. E‏ 
ارت وکل آن فعليّ وإن هو يجري عليه حكم التغير المتصل ضرورة» شض 
ظهوره الموضوعيّ إِنّما يظهر على أنه لَسَيْءٌ واحد» أي عين الحد الصَوتيّ 
وذلك لأله يوجد هاهنا اتصاليّة أخذيّة مُلْتَبِسَةٌ بوحدَةٍ معنى الهو هو ٠‏ 
حصولها في فعل متصل من المُطَابمًة. وفعل المطابقة إنّما يتعلّق بالمادّة 
المجردة عن الرّمن» التي إنّما تنبت في السيّال الزّمنيّ تبات المعنى الموضوعيّ 
الواحد. وكذا الحال في كل طور طور آني. ولکن کل آن متجدّد ففي وصفه 
الفينومينولو جي إِنّما هو آن جديد. فمهما بقى الصوت بلا تغْيّر البتّة» ومهما 
ائم عايا ان برئ هة ولو قارا قلا بدا من اغير» ومھما انْطْرّی کل آن 
جديد على محتوى أخذىّ مُمَاثِلا تمام المماثلة في كيفه» وكثافته» وهلم جراء 
لکل آن آخر» وتغلی به فعل ادي مماثل غل الام فن کل آن» وآن آحر 
هناك كذلك تفرقة أصليّة ضروريّة أخرىء وهذه التفرقة هي تفرقة متصلة. 
ومدلول ذلك الفينومينولوجيّ هو : ليس إلا الآن الحاضر الحَقِيقَ بأن يُوصَفَ 
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بالآن الفعليٰ» لِكَوْنِه آنا جديداء ما الآن المتقدم فقد اعَتَرَاهُ التغيير» والمتقدم 
على الآن المتقدّم» فقد اعتراه تخيير شد وهل جرًا. إذاء فهذا المتصل من 
التغيير الذي يري على المحتويات الأحذيّة» وعلى أفعال الإخاذ المتعلقة بهاء 
إتما هو الذي يُحْدِتُ الوعي بالانتشار الصوتيّء ويحدث العَوْص المتصل في 
الماضي لما كان قد تقدم انتشاره. 

وإذ تقرّر ذلك» فكيف جاز إذًا أن يكون هناك مع التغيّر المتصل في الوعي 
الرمنيْ» وعي بالرّمن الموضوعيّ» وخاصّة وعي بوضع زمنيٌ هو هوء وبانتشار 
زمنيّ هو هو؟ وهَاوَمٌ الجواب: إن هذا قد جاز قَلِمَكَانِ آنه مع سيّال الدَفْع 
الرمنيّ› أي سيّال التّغييرات الرعيةء فالموضوع الظاهر في صورة المدفوع 4 
إلْما ييه فِعْل يبن في الآن الحاضر» على أله أمر مُْبَتٌ وهو هو إطلاقاء أي 
فعل يضعه على أنه هذا المُشَارٌ إليه. فالتغيّر المتصل الأخحذيّ في السَيّال 
المتصل لا يال إذّا حقيقة الأخذ ومعناه» ولا يَشِيرٌ آلبتّة إلى موضوع جديد» أو 
طور جديد في الموضوع» ولا يُعْطي آنات جديدة» بل إِنّما يعطي أبدا عين 
الموضوع الواحد» وعين آنات هذا الموضوع. وكل حاضر حاضر فعليّ إِنّما 
يُحْدِث آنا جديدا لأنه إّما هو يُحْدِتٌ موضوعا جديداء أو حًا جديدا في 
الموضوع» شأنه أن يَبْمَّى في سيّال التَغْيّير على آنه عين الحدّ الموضوعيّ 
الفرديّ . ما الاتصالية المُنتَشْى فيها الآن المتجدد أبدا فقد تتبن منها أن الكَجَددَ 
هاهنا ليس بَِجَددٍ عام» بل إِله حدّ متصل من الَمَردِ فيه إّما يكون أصل كل 
وضع وضع زمنيّ. وهذا الأمر آمر مُمَوْمٌ لِْحَقِيقَةٍ كل سيّال تغييري» أن يكون 
الوضع الرّمنيّ حينئذ وضعا واحدا هو هوء وبالاضطرار أن يكون كذلك . فالآن 
الفعليّ هو الوضع الرّمني مُعْطى في الحاضرء وإذا ما َرَت الظاهرة في الماضي 
اتصف الآن بوصف الآن الماضي» ولكن هو يبقى عين الآن الواحد» مع هذا 
الفرق الصغير» وهو أنه إّما يقوم في صورة الماضي بالقياس إلى الآن المْتَجَدّدٍ 
الفعلية والمتجدد الرّمنية . 
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إا هوام كل موضوعية زمتة هاما حذان الشَيان : المحتوئ الإحساسي الذي 
يدخل في طبيعة الآنات الحاضرة المختلفة» قد يبقى هو هو على التّمام في 
کیفه› ولكن مع ذلك لا يکون موصوفا باّذي هو هو وصفا حقيقيًا . إذ بين كل 
حل الآن» وك حس آخر يكون عين الحس الأول في آن آخر» هناك فرق 
حقيقيّ» أي فرق فينومينولوجيّ متعلق بالوضع الرّمني المطلق لكل حس حس . 
وهذا الفرق الفينومينولوجيّ هو اليئ الأصلي حص كَل مسار إلبه مشار 
إليه» وَلِكل وضع وضع زمنيّ مطلق. . وكلّ طور في التغيير» وإن هو قد اغتَوره 
التيّر» فيدخل في قَرَاِه محتوى كيف واحد هو هو٬‏ وآن زمنيّ واحد هو هو» 
هذا الول لهذا الضرب من المتوم في كل ور هو يما جل أحد الي 
على أله هو هو فعلا ممكنا في الأطوار الاخ ا ا 
الل ا أ الأنحن. أا الأجزاء المختلفة فذات وجوه مختلفة في الأخذ أي 
في تصيير الشّيء موضوعيًا على التخصيص . فوج في فعل تَصييرِ الشَيء 
موضوعيًا يكون أصله الوحيد إِنّما المحتوى الكيفيٌ الماذي الحسَيّ: وهذا 
المحتوى هو الذي بُخطي الفعل مائة الزن کالصوت. ووجه ثاني في فعل 
تصيير الشّيء موضوعيًا»ء يكون أصله أفعال الأخذ لِلاَولَةٍ المتعلقة بالأوضاع 

ال رها ا افا رر اا ان ا: 
وَتَلْخيص الكلام : إن الحد الصّوتي الفرديّ تَمَرُدا مطلقاء إنّما يبقى ثابتا في 
ماذته ووضعه الرَّمنيّ» وليس إلا الوضع الرّمني ممَّا يخلع على الح معنى 
التفرّد. ويْرَادُ إلى ذلك الأخد المُمَرّمٌ لِحَقِيقَةٍ التغييرء والّذي شأنه أن يُظهر 
التَقَهْمّرَ المتصل في الماضي لِلْمَوْضوعِيَة المَُشْرَةٍ» ولِرَمَنِهًا الباطنيّ» مع إبقائه 
عليها هي هي في حقيقتها. فالصوت الڏي سمعناه ۵ه صَادِرًا من العود» ها هر 
الآن هو هو كما كنّا قد سمعناه. وإذا ما اعتبرنا المادّة الحسَيّة وحدها مَجَرَدَة 
عن الأخحذ المُصيّر لِلشّيْء موضوعيًا» فسنری أن مادّة الصوت هي آبدا عين 
الوت دوء وكيفها الصَوتنَ عين الكيف» مع جواز أن تكون كثافة المادة كثافة 
ذَاهِبةٍ في الضعف»› وهلم جرًا. . إّه هذا لمحتوى» آي المحتوى الحسّي بمجَرّدِو 
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بما هو مادّة لين المَصَيرِ موضوعيًا : وکل آن آن قدو محتوی حسَیٌ يحبص به 
وکل آن آن آخر» فذو محتوى حسّي يختلف عن الآخر اختلافا شخصيًاء وإن 
كان في مادّتة هو مثل الآخر على التّمَّام. فقد يكون ال ذو الآن» وال ذو عمّا 
قريب هما يِْلاَنِ على التّمام» فن هما ال ولكن الأول في شخصه 
هو غير الثاني في شخصه إطلاقا. 

والمقصود بعبارة في «شخصه» هاهنا إّما هو الصورة الرّمنيّة الأصليّة للحس› 
أو» كما قد يجوز القول» الصّورة الرَّمنيّة لِلْجِسل الأصلىّ . بل إن هذه العبارة 
إتّما تدل أبدا في مثل هذا الموضع على الإحساس بالآن الحاضر» وليس على 
شيء آخر ألبتّة . ما لو رُمْنَّا دَقِيقَ المعنى » فالأصخ أن نقول بأنّ الآن الحاضر 
نفسه إلّما تابع في صِحَيه لِصِحَة الإحساس الأصليّ» ولِذَلِكَ فإِنا لم نص العبارة 
كما صَعَْامَا أوّلا إلا لجل قريب المعنى المقصود لِلأَذْمَانٍ. والانطباع هو غير 
الصورة الحسَيّة من حيث أن الأول هو أصليّ» والتّانية ليست بأصاية . ومع ذلك 
فَفِي عين الانطباع» هناك الانطباع الأصليّء وهناك ما يعارضهء أي متصل 
التغييرات التذكرية وَل التذكّر . إذّا فالانطباع الأصليّ إّما هو الموصوف بكونه 
اللامتغيّر إطلاقاء وبكونه اليبُوعَ الأصليّ لكل وعي وعي ماخر ولکل وجود 
وجود متأخر. والانطباع الأصليّ إّما محتواه عين ما تذل عليه عبارة الآن» بقَيْدِ 
أن تَمَهَمَ هذه العبارة في معناها الدّقيق . فكل آن آن جديد فهو محتوى لائطباع 
أصليّ جديد. إدًا فأبدا هو يَشْمَ نور انطباع متجدّد دائماء يكون ذا مادّة متجدّدة 
أبداء وإمّا مماثلة على التمام» أو متغيّرة حقّ التَغيّر. فكل انطباع أصليّ إِلّما 
يمتاز عن كل انطباع أصليّ آخر بالمعنى المْسَحْصٍ للانطباع الأصليٍ لِلْوَّضع 
الرّمنيّ » وهذا المعنى إنّما يختلف غاية الاختلاف عن كيف المحتوى الحسَيّ 
وعن سائر معانيه المادَيّة كلّها. وليس من شَكٌ أن المعنى المتعلّق بالوضع 
الرّمنيّ الأصليّ لا حقيقة له إذا كان مُجَرّدّاء وأن لا حقيقة ألبتة للَسَخص إلا إذا 
كان ملتسا بما هو موضوع اللَسَحْص. ومع ذلك» فقد بان أن الآن المي 
إجمالاء والانطباع الأصليّ إجمالاء هو يَعْتورُه التغيّر المُْصَيْرٌ ياه ماضيا» وهو 


۸۱ 


حينئذ فقط يكون اسْيِيمَاءٌ المعنى الأنيّء بِسَرْط أن ينْظْرَ إليه على أنه ذو إضافةء 
وهو يرد إلى الماضي» كما الماضي يرد إلى الآن. وفعل التغيير المذكور إِلّما 
بال ايا وارلا الاساس ولك حرطل مه ية الانطاعة العامة إن 
يغْيّر المحتوى المجمل للانطباع الأصليّ» أي المادّة الانطباعيّة ووضعها 
الزمني» ولكنَ هو يناله بالتغيير» كما كان قد يناله فعل التخْيّل مثلاء سواء 
بسواء» أي بأن يناله بالتّغيير بِحَدّافیرو» ولکن من غير أن يُعَيْرَ فيه حقيقته 
القصديّة» أي المحتوى المجِمَل . 

إذا فالمادة هي عين المادّة» والوضع الرّمنيّ هو عين الوضع الرّمنيّ› 
والمختلف فقط هو شكل الالْعِطاء: أي شكل الانعطاء في الماضي . وحينئذ 
فهذه الماذّة الإحساسيّة تكون مبدا انْيِسَّاءِ الفعل الأخذيّ المصيّر للشيّء 
موضوعيًا . وإن لو لم ننظر نحن إلا إلى المحتويات الإحساسيّة» وأسقطنا من 
الثظر أفعال اَن المُمَرقَّةٍ المُنسَشِكَة بالمحتويات» فسنأتي فعلا ييا 
وجل باع الان ا الرّمنيّة في صورة الأمر الموضوعيّ . 
ولكن الموضوعيّة إنما تقتضي الوعي بالوحدة» والوعي بالهُوهُويّة. وأخذنا 
ها لكر كل إعمان إحعان أ و اا مل ا فن المرن 
الإحساسيّ الواحد الذي شأنه أن يعطينا فرديّة نُمَطِيَةَ صوتية تکون هي هي في 
سيّال التغيير إلى الماضي . والأحذ المتعلق بهذه التقطة الفرديّة إّما يبقى في 
فعل التغيير إلى الماضي على جهة المطابقة الدّائمة» فيبينُ على جهة ازوم أن 
هُوَهُوِيَةً التقطة الفرديّة إّما هي هوهويّة الوضع الرّمنيّ . والتسلسل المتصل 
للانطباعات الأصليّة المتجدّدة أبدا هي التي تَعْطيتا في أفعال الأخذ لَهّا على آتّها 
نقاط فرديّة» أوضاعا زمنيّة مُسَجَدَدَةَ أبدا وذات اختلاف» والمتصل هو الذي 
يعطينا متصلا من الأوضاع الرّمنيّة ؛ فيلزم من ذلك أنه في سيّال التغيير إلى 
الماضي» إِنّما يقوم الجزء الرّمنيّ المتصل المَمْلّو صوتاء ولكن قيامه يكون 
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ضرورة على هذه الصّورة» وهي أن تكون نقطة واحدة منه هي المُعْطاةٌ إعطاء 
انطباعيًا أصليّاء وبَعْدَمَّا فن كل الأوضاع الرّمنيّة إّما تظهر ظهورا متصلا في 

کو ف ع اا ا واا و ا 
الان . وهذا الحكم يري ضرورة على كل أخذ أخذ بلَعّ ما بلغ من المُمَارَقّةٍ. 
فمثلا لو شاهدنا طيران عصفور› أو حركة عَذو لِكَِيبَة من الفرسان» وهلم جڙاء 
فسنجد في المَبْدَإ الحسَيّ لِهَذِهِ الأفعال كل الفروق المذكورة» أي إحساسات 
أصليّة متجددة أبدا مََْبسَةً بالوصف الزّمني الخالِع عليه تَمَردََّا» وسنجد عين 
هذه الضروب في فعل الأخذ آيضا. وهو بذلك إتما قد أمكن أن يكون هناك 
ظهور لِعَيْن الموضوعيّة » أولِطَيَرَانٍِ العصفور» على أنه معطى أصليّ موجود في 
آن تقَطيّء > ويسَمْمةُ مُنَّصِل من الماضي حده الحاضر» وهو حاضر متجدد أبداء 
ما ما يتفم أبدا فهو يُذْقّمٌ به دائما إلى متصل من الماضي أشد تأي . فمعاني 
الفعل الظاهر الرّمنبّة ية نما تکون ابدا معاني هي هي» ومطلقة. وهو إذا ما تَمَهقَرَ 
منه جزء تقهقرا أشد في الماضي»› فليس يطل منه ألبتّة لا عين أوضاعه الرّمنية 
المطلقة» ولا انتشاره الرّمنيٌ المخصوص . على معنى أن الفعل الواحد المنتشر 
في كل مدَته الرَّمنيّة» إّما يظهر أبداء وفي كل ظهور كان له» على أنه عين 
الفعل الواحد» إلا أن صورة الْعِطائه فقط ما قد يختلف . وفي عين الوقت» فهو 
يكون أبدا هناك خروج لِمَوْجُود أصليّ متجدد أبدا من الينبوع الحيّ لكل وجودء 
أي من الآن» فيجعل البعْدَ بين آنات الفعل والآن الفعليّ في زيادة مُطْردَةٍ؛ ؛ وهو 
بذلك إِنّما تكون نشأة ظهور الهُويّ والسَأي . 


الباب الثاني والتّلاثون : في دخول ثاني الإبداع في إنشائه لِرَّمّن واحد 
ومو ضوعي 
ولكن ليس انْجمَاظٌ فَرَدِيةٍ الآنات الهاوية في الماضي بالأمر المُْجزي لِحَصْول 
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وعي زمنيٰ واحد» وبَسيط الطبيعةء وموضوعيّ . بل إن التّذكر المُبْيِعَّ ثاني 
الإبداع» سواء كان حدسيّاء أو قصديًا خاوِيًاء يذل دخولا ضرورټًا في نشأة 
الوعي انرشن المد كرر: دزد انه لكر المُبّع ثاني الإبداع أن َء على جهة 
التكرَارء أي آن مَذفُوع في الماضي» على آنه المبدأ ذس زمنيّ ما . فيلزم أن 
الفصل الرّمنيّ المتقدم الذي كان فيه الآن المْبْدَعٌ ثاني الإبداع الآن» حاضراء 
هو مَبْدَعَّ ثاني الإبداع أيضاء وأنّ الآن المُبْدَّحَ ثاني الإبداع هو هو و الآن 
الموجود في الذكرى القريبة» أي أن القصد الفردىّ هو قصد واحد هو هو. 
واعلم أن الفصل الرّمني المبدَعَ ثاني الإبداع إنّما هو أرحب بكثير من الفصل 
الرّمنيّ الحاضر بالفعل. ولو جذ منه نقطة ما ماضية» فن ثاني الإبداع بوصله 
لها إلى الفصل الرّمنيّ الذي كانت موجودة فيه على جهة الحضور» لسَوف 
e TT‏ 
ممكن الإتيانِ به إتيانا لامتناهياء وان کان سيتَعذ ر علينا في مرتبة ما أن تكون لنا 
ذكرى ما فعلبّة . ANE cali EE,‏ 
الرمنيّة » الموجودة قبلها لا يمكن أن تجتمع اجتماع الهاية الرياضية› أو اجتماع 
الكثافة . إذ لو كانت لَها نهايةء لکانت الٽهاية هي آن لم يتقڏمه آي شيء› وهو ما 
كان قد بانت إحالته. بل كل آن آن فبالضرورة هو حذ في انتشارية زمنية . وبين 
أن هذه الانتشاريّة بأسرها إْما تَهْوي في الماضي» وهي في هُوِيّها ّما تَحْمَظُ 
ر و ا وا قر ا ال وال الل اي الإبداع 
ليس تحصيلهما لانتشاريّة الحدس الرّمنيّ كتحصيل الوعي بالافيِرًان الرّمنيّ 
الذي شأنه أن يزيد امتداد الحُمُونَاتِ الرَمنيّة المعطاة بالفعل. ولِسَائِل أن يسأل 
بعد ذلك : ولکن کیف یکون حصرلنا على زمن واحد وموضوعيٌ› وذي انتظام 
واحد وثابت» بهذا الصف المتعاقب للفصول الرّمنيّة؟ والجواب : إِلّه بالوصل 
المتصل للفصول الزمنية ية الذي ليس معناه في الحقيقة آنه محض رصف زمني 
للفصول الرّمنيّة . بل إن الأجزاء الموصولةء نما تَعْرَف على اتها هي هي في 
شخصهاء في تقهقرها في الماضي تقهقرا متصل الحدسيّة . أمّا السّوال الآخر : 
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فهو كيف أنه حينما نبد من كل آن آن يكون مَعِيسًا بالفعل» أي معطى إعطاء 
أصليًا في الفصل الرّمنيٌ الإدراكي» أو من كل آن آن مع ثاني الإبداع لِمَاضِ 
ما بعید» ثم نذهب في التقهقر إلى الماضي»› شَافينَ َة ثابتة من الأمور 
الموضوعيّة الموصولة بعضها إلى بعض» فهو يقَاً عن ذلك انيضام حطْيٌء لا 
يمکن لاي فصل زمنيّ› ولو كان مَبْدَعًا ثاني الإبداع مُنْمَصِلاً عن الفصل الرّمني 
الفعليّ» إلا أن يكون جزء من سلسلة واحدة تَمْنَدٌ إلى الآن الفعلي؟ بل إن الرّمن 
المتحُيّلّ تخيلا جرَافاء أو» أيّا كان أمره» فهو يسري عليه هذا الحكم اضطرارا: 
إذ متی طْلِبَ أن بطر إليه على آله زمن حقيقيّء آي زمن موضوع زمني ماء 
فلاب أن يكون مُنْسَلكا اللاك الفصل الرّمني» في الرّمن الموضوعي والواحد. 


الاب الثالث والتلاثون: في بعض الأحكام المَاقبْليَة في الّمن 


فهذا الحكم الماقبليّ إِنّما ينبني انبناء ظاھرا غل قاق ب اوک دات تع 
بالڙّمن» بالواجب آن يكون إدراكنا لها بلا توسّط» شیر ب ا5ا بطریق 
الحدس لِمُعْطى الأوضاع الرّمنية 

ولو بدآنا ألا بالمُمَايَسَة بين إحساسين أصليين» أو» بين مُعْطْيَيْن أصليين 
ظاهرين مَعَّا ظهورا حقا في الوعي في صورة المعطيات الأصليّة» أي في صورة 
الآن» لاختَلمَا في المادة» واتمقًا في کونِهمَا مَعَا في الرمن» وكَوَنِهمًَا ذا وضع 
زمنيّ واحد» وكونهما مَعَّا الآن. فَلَرْمّ بالاضطرار أن مَعْتَبَْهِمَا الرَمنيّ معنى 
واحد. فالإحساسان ذوا صورة مُسَحَصَةٍ واحدة» ونشأة كل منهما إلّما في 
انطباعات ذات مَرََبَةٍ واحدة. وإذا ما نَالَهُمَا التَغْيّر إلى الماضي» فهما يحفظان 
ضرورة هذه الهوهويّة في الوضع الرّمنيّ . أمّا إن كان المعطى أصليًا» والمعطى 
الثاني متغيّراء وإن اثفق بالتمام أو اختلف محتواه مع محتوى المعطى الأصلىّء 
كان الاثنان ضرورة ذا وضعيين زمنيين مختلفين ؛ وأمّا إن كان المعطيان الاثنان 
متغيّرين» فمن الجائز أن يكونا ذوي وضع زمنيّ واحد» أو ذوي وضع زمنيّ 
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مختلف . فوضعهما الرّمنيّ واحد متى كان ابِجَاسَهُمَا من عَيْن ية واحدة 
ووضعهما الرّمنيّ مختلف متى كان انبجاسهما من عين آنيّة مختلفة . إذًا فالآن 
الفعلیّ هو آن e‏ و ضما رسا وواعدا ون كرت عدا المرضرغات 
المَُْشِعَةٌ فيه انتشاء منفصلا : إذ كلها جميعا إّما تكون ذات حاضر زمنيّ واحد» 
کک رانا الرّمني هذا ألبتة إذا سالت مع السَيّال. ومن اليَسير جِدًا أن 
تَبَيّنَ هاهنا أن الأوضاع الرّمنيّة إنّما يفصل بينها مقادير ما» وأنّه يسري عليها 
هذه E‏ الظاهرة» كحكم التَعَدّي”ء أو الحكم بأنه إذا كانت أ متقدّمة عن 
ب» ف ب متأخرة ضرورة عن أ» وهلمّ جرا . فبالضرورة إا أن كل زمن زمن»› 
فهو مُنَصِلّ من الأوضاع الرّمنيّة ذات موضوعات إمّا مختلفة أو متماثلة تملأهاء 
وان وحدة طبيعة الرّمن المطلقة إلّما تَكَشْ انتشاء غير محسوس في سيّال التخيير 
إلى الماضي» وفي الابجاس المتصل للآن» أي الآن المبع» وهو اللقطة 
الينبوع للأوضاع الرّمنية إجمالا. 

وبالاضطرار أيضا في هذا الأمر أن يكون الإحساس» والأخذ» والوضع كلها 
أجزاء لِسَيّال زمنيّ واحد» وأن يكون الرّمن المطلق الصائر موضوعيًا هو هو 
والرّمن المتعلتق بالإحساس والأخذ. إذ أن الرّمن المتقدم كونه عن كونه 
موضوعيًا المتعلق بالإحساس إنما يوّسس تأسنيسا ضروريًا الإمكان الوحيد 
إِصَيْرُورَةٍ الأوضاع الرّمنبّة موضوعيّة» وهذه الصيرورة إنما تلزم عن تغيير 
الإحساس وعن مرتبة هذا التغيير . لذلك كان الآن المْصَيّرٌ موضوعيًا الذي يأخذ 
فيه الجرس في الرّنين» إنّما يتعلق به آن الإحساس لِأوَلِ ذلك الرّنين. فزمن 
الإحساس هو عين زمن أوّل طور في الرّنين» أي أن عين الإحساس إذا ما 
انقلب إلى موضوع بالآَخَرَةَء فهو حَافِظ اضطرارا لِعَيْن وضعه الرّمنيّ المُفْتَرِنٍ 
زمنيّا بالوضع الرّمني لصوت الجرس. وأيضا فإ زمن الإدراك هو عين زمن 


(1) Leur source dans le même maintenant. 


(2) Loi de transitivité . 


۸٦ 


الأمر المدرّك. والفعل الإدراكيّ إنما يهوي في الڙمن کهويٰ الأمر المذَرَكِ في 
الور وأ كل طور طور إدراكيّ في الرَويّة بالْوَاجب أن يُحْلَعَ عليه عين 
الوضع الرمنيّ المَخْلُوع على الأمر المذرَكِء سَوَاءَ ِسَوَاءِ . 


AY 


المقالة الثالثة 


في مَرَاتب انِْشَاء الرمن وفي الموضوعات 


الباب الرّابع والتلاثون: في القضل في مَرَاتِب الانِشَاءِ 

وإذ قد فحصنا عن الوعي بالرّمن» بعد ن نظرنا في َظْهَرِ صوره» وبعض 
جهاته الأولى» ومراتبه المختلفة» فقد وجب الآن أن ننظر آخر التظر في مراتب 
الانتشاء المختلفة» كما قد يَِينْ من صورتها الحقيمَية . 

فنجد: 

ألا : الموضوعات التجربيّة في الرّمن الموضوعيّ» حيث قد نتبيّن أيضا 
مراتب كثيرة في الوجود التجربيّ ما ضرفا إليها التظر إلى الخاية» أي الموضوع 
المتعلّق بتجربة الذات المُنْمَردَةٍ» والموضوع الواحد بين ذوات كثيرة» 
والموضوع الطبيعيّ . 

وثانيا: الكَكَرَاتِ الطهورة المَلْشِْمَةّء ذات المرتبة الأخرى» أي الوحدات 
الباطنيّة في الرمن المتقدّم عن التجربة”". 

وثالثا : السّيال الوعْييّ المطلق المُنْشِى للرَمَّن . 


(1) Préempirique. 


AA 


الباب الخامس والتلاثون: فى الفروق بين الوحدات المُنْشَأةٍ والسيال 
المنشىء 


وإنّه الآن لا بذ من أن نزيد أوّلا مضل بَيانٍ أمر هذا الوعي المطلق المقارن 
لكل انتشائيّة. وإن لو قِسَْاهٌ على جهة المُمَابَلَة إلى الوحدات المُنْسَأَةٍ ذات 
المرتبة المغايرة جدا لِمرتبته» فستبين حقيقته حى البيان : 

فأوّلا :كل موضوع موضوع فرديٰ› ايکل خد ا ةٍ في السيّال» سواء 
كانت باطنيّة أو مفارقةء فذات مدّة زمنيّة ضرورة؛ على معنى أن وجوده في 
الزن وجرد متسل وها الوجرد المتضل فد تعد على أنه قحل ها يكون فة 
الموضوع بنحو الأمر الواحد لاي موجن وبالعکس: فكل ما یکون في 
الرّمن» فوجوده في الزّمن وجود متصل› ا الفعل الذي يأخذ 
معه في سیلانه» أخذا لازما وحدة الأمر ذي المدة الرْمنيّة ة. فمثلا في الفعل 
الصوتي إلما يوجد وحدة الصّوت الذي ينتشر في مدَّة زمنيّة أثناء الفعل› 
وبالعكس» فالوحدة الصوتية إلّما هي وحدة في المدَّة المَمْلرَةَ» أي في الفعل. 
وعلى هذا فمتى وُصِفَ أمر من الأمور على آله في آن» فلم يج وصفه إلا على 
أنه طور في فعل ماء کو ا ی ا ا 

وثانياء فأنت تعلم أن كل موجود موجود فرديّ أو متعيّن» فلا يخرج عن أن 
يكون إمَّا لا مَعْيّرّا أو متعيّرا؛ والفعل لا يخرج عن أن يكون إمّا فعلا لِتغْيّر» أو 
لِسكَونِ. وعين الموضوع ذي المدّة الرَّمنيّة لا يخرج عن أن يكون إمّا موضوع 
تغيّر أو سكون. و تعلم كذلك أن كل تغيّر فذو سرعة» أو تخيّر في سرعة 
التغْيّرء إذا قيس إلى المدَّة الواحدة. ومن المضطرٌ أن يكون انتشار كل طور 
طور تغيّريّ في سکون ما» وکل طور سکونيّ في تير ما 


والآن إذا سا هذه الوحدات المُْسَأةَ إلى الظّاهرات المْْشَِة فسَتَلمّى سيالا 
كل طور طور فيه» هو عبارة عن متصل من الخفوتاتِ. ولكن هو من المحال 


۸۹ 


إطلاقا أن يكون السار لِطَوْر واحد سيّاليّء» في فعل ما متصل» أو أن ير إليه 
بالأذهن على آنه حقيقة ما هي هي مُْسَشِرَةٌ في السيّال. بل ما قد بيه اضطرارا 
اسا وسال رى ستل مو ضرفا بهذا الرست الي ات هل لکن ر 
يصح أن يوصف سیلانه بكونه أسرع أو آبطاً. كذلك السيال فليس بمَؤْضوع 
َير ألبتّة» ولا كاه گل فل إنما بقتضي أن يرن فيه وفرع مايقل ؛ 
فالسيّال إا ليس هو أيضا بفعل . فلا شيء في السَيّال يتغْيّر» ومن المحال أن 
A E EE EN E TL N‏ 


هو هو في مدة ما 
الباب السادس والتلاثون: فى أن السَيّال المُنْشى هو ذاتية مطلقة 


فقد بان إذّا بان الظاهرات الُمنْشِكةَ للرّمن إّما هي بالاضطرار غير الموضوعات 
المُْسَاَةَ ذ في الرّمن . إذ ليست هي بموضوعات أو أفعال فرديّة» ومن الخلف أن 
ل علا رانا ولاك فد غد اتح إطادا ان ان فا إا م رو ى 
الآن» أو قد كانت من ذي قبل» أو آنها إذا قيس بعضها إلى بعض»› كانت متعاقبة 
أو مقترنة في الرّمن» وهل جرّا. ولكن من الجائز والواجب أن نقول: إه هناك 
اتصالية ما ظهُورية وهي المتعلقة بطور سيَاليّ ما منْشِئ للرّمن» يِسْبتّها ّما إلى 
الآنء أي الآن المَنْشِبَة إيّاه» أو نسبتها إلى الماقبل»› و هي» و ليس يجوز 
أن نقول من حيث كانت» مُْيَِة لِلْمَاقَبّل . ولِسائل أن يسأل: والسيّال أفلا يوجد 
ERAN SE‏ أ وذا اتصاليّة من 
المَرَاضِي» يكون الوعي الفعليّ بها إنما في أفعال المسك؟ بل ليس يَسَعْتَا هاهنا 
إل لااو إلا هدا الال هو امز سه سال بام الم ولک هد 
ليس آلبتة بالأمر الرمنيّ الموضوعيّ . إنّما هو الذاتية المطلقةء وأرصافة المطلقة 
هي أوصاف شيء ما يثبغي أن ذل عليه على جهة الاش سَِعَارَة بالسيال» آي انه 
شيء ما شأنه أن ينْبَجس في الآن. أي في نقطة ما فعليّة» أي في نقطة ما ينبوع 


Qe 


أصليّة» وهل جرّا. ففي معيش الفعلية هناك نقطة ينبوع أصليّة» واتصاليّة من 
الآنات . والعبارة إنّما تبقى قاصرة عن وَسْم ذلك كله . 


الباب السابع والتلاثون: في أن ظهورات الموضوعات المُمَارقَة هي 


و 
وحدات منشاة 


واعلم أيضا أا إذا وصفنا الفعل الإدراكيّ على أنه حد إدراكيّ مخصوص يعلق 
به سلسلة متصلة من «المساك»» فلسنا نصف بذلك ألبثة وحدات زمنية باطنيّة› 
بل مَعَانِيَّا في السيّال . على معنى أن الظهور» كظهور هذا البيت مثلاء إِلّما هر 
موجود زمنيّ ينتشر في الزمن» ويتغيّر» وهلم جرّاء كالصوت الباطنيّ الذي هو 
ليس بِظَهُورٍ» سواء بسواء. ولكن الظهور الببيِيّ ليس هو بالوعي الإدراكي 
المقْتَرنٍ به الوعي المسكيّ. بل هذا الوعي الإدراكيّ لا يجوز أن يوصف إلاً 
على أنه وعي مُْشِى للرّمن» أي على آنه معنى في السيّال. كذلك› فلا بد أن 
نفرّق بين الظهور النَّذكّريّء أي الأمر الباطنيّ المتَدَكر» الذي قد يكون أوّل 
المحتوى الباطنيَّ المتذكرء والوعي التذكّريّ المقترن به المِسّاك التّذكريّة. 
فوجب أن نتبيّن أبدا هذه الأشياء التلاثة : ألا الوعي» آي السيّال» وثانيا 
الظّهور» أي الموضوع الباطنيّء وثالثا: الموضوع المفارق» متى لم يكن 
الموضوع الباطني مُحْتوّى أَوَليًّا . إذ ليس كل وعي فذو نِسْبَةٍ إلى موضوع زمنيّ 
موضوعيّ» أي مفارق» وفرديّ» كما في الوعي الإدراكي الخارجيّ . ولكن هو 
يوجد في كل وعي محتوى ما باطنيّء إذا ما كان هذا المحتوى هو الموصوف 
بالظھورء فهو إِمّا ن يون ظهورا لِمَوْجُود ما فرديٰ» آي ضوع زمنيٰ 
خارجيٌ» أو ظهورا لِمَوْضوع ما غير زمنيّ . فمثلاء هناك في فعل الحكم» 
لو الي ادى مو وة هة ا و اا ر اق ا 
هو معنى منطقيّ . أمّا الفعل الحكميٌّ فيلَْةُ بدا سنخ السيّال . لذلك فكل ما كتا 


۹۱ 


قد وَسَمْنَاءُ في كتابنا الأبحاث المنطقية ب «الفعل» أو «المعيش القصديّ»› 
فذلك هو السيّال الذي فيه إِنّما تى الوحدة الرّمنيّة الباطنيّة» كوحدة الحكم» 
أو المُّى» وهلمّ جرّاء ذوات الرّمن الباطنيّ والتي يجوز وصفها بالسرعة 
والبطىء . وهه الوحدات المُنْسَأةٌ في السيّال المطلق كلها توجد في الرّمن 
اآذي هو واحدء وهو في هذا الرّمن الباطنيّ إنّما توجد معاني الاقتران 

في الرّمن» أو المساواة في الرّمن متى كان موضوعان باطنيّان وجودهما مهَتَرنًا 
في الرّمن» أو معنى الواکود على التعاقب . 


الباب التّامن والنلاثون: في وحدة السيال الوَغيىّ» وفي نشأة مَعْنََي 
الاقيِرَانِ الرّمني» والتعاقب 

لقد كتا قد أسلفنا التظر في نشأة هذه الموضوعات الباطنيّة» ورأينا كيف هي 
من الإحساسات الأصليّة» والتغييرات المتجدّدة أبدا. أمّا الآن فلنا آن 
ب بين بطري الرَوبَةٍ بأله هناك لَسَيَالٌ واحد شأنه أن ينْحَلٌ إلى سيالات كثيرة؛ 
راک هلم الات اکر ی اناف ره رب ان رک کا ا 
سبال واحد. وكثرة هذه السيّالات إنّما لَرِمَث لِأَجْل كثرة السلسلات 
الإحساسيّة الأصليّة الآخذة في الوجود» والمَانِية عنه. ومع ذلك فهو هناك 
یز ن را ا ی ج ا کک کد ون ری ا 
والمُنْتَفِي الآن إلى الآنء إنّما يجري عليها كلها على انَفِرَا» بل على جهة 
وجو لِصورَةٍ مشتركة آنيّة ثابتة» ومشابهة عامَّة تامَة في الشكل السيلانيّ . إذ أن 
الإحساسات الأصلية الكثيرة إّما تعْطّى مره وَاجِدَةّ وحين يأخذ كل منها في 
سيلانه» سَالَّتْ أيضا الكثرة» وذلك في صورة هي هي على النَمَام» وفي 
حفُوتَاتِ هي هي على التمام» وفي مقدار هو هو على التّمام: ولکن قد يكون 


(1) Acte. 


۹۲ 


بض من هذه الإحساسات قد فَنيّث عن الوجود» والبعض آخر معرمبا ِي منه 
لم يوجد بَعْد٬‏ ولإحسَاسَاتِه الأصليّة الأحرى المَمدَّةٍ و لِرَمَيَةَ الموضوع الموجود 
فيها على آنه موضوع وَعْييٌ . ولرد ذلك بيانا» فنقول: إن الإحساسات الأصليّة 
الكثيرة إّما تسيل» وهي كلها إنما تشتمل من أوّل على عين الضروب 
السيلانيّة» مع فرق واحد وهو أن السلسلات الإحساسيّة الأصليّة المُلْشْكَة 
للموضوعات الباطنيّة الموجودة في الرّمن» إِنّما ا ت 
تفاوت زمنيّة الموضوعات الباطنية . ا 
كلها على نحو سَوَاءٍ . والرّمن الباطني إِتّما يشي على أنه زمن واحد لكل 
الموضوعات والأفعال الباطنية . ولأ ذلك أن الوعي الإمن العن بالأمور 
الا ف ود ل ا اف مي هه الا و وو 
للإحساسات الأصلية الفعليّة» كُلْيّ الشُمُولٍ» ومعنى الآن القريب» والتقدّم لكل 
الإحساسات الأصليّة المتقدَّمة من قريب» هو كلَيّ الشّمول أيضاء وكذا أمر 
الانقلاب المتصل لكل جملة جملة من الإحساسات الأصليّة إلى آن و 
وهذا الماضي القريب”" إِنّما هو اتصاليّة» وكل حدَ فيه فهو صورة تَصَرْمِيَدٌ ذات 
طبيعة واحدة» وهي هي في كَل الجملة. وكلَّ جملة الإحساسات الأصليّة 
جميعاء فيجري عليها هذا الحكم: إِنّها جملة مُنْمَلِبَةٌ إلى متصل واحد من 
ضروب الوعي» وضروب الَصرم» وفي عين وحدة هذا المتصل» إنما تلجس 
E‏ الأصليّة المتجدّدة أبداء والّتي ما َلْبَتُ أبدا أن 
تَصِيرَ إلى اضرم . إذ أن كل جملة كانت جملة من الإحساسات الأصليّة» فهو 
لا يبطل عنها هذه الصَفة إذا انقلبت إلى التصرّم . 

فمن الإإحساسات الأصليّة ما تكون موجودة على جهة التعاقب المتصل» أي 
التصرّم المتصل» ومنها ما توجد جملة» أي «معًا» . ما الإحساسات الأصليّة 


(1) A—lafois. 


(2) Passé Immêédiat. 


۹۳ 


التي توجد معّا» فهي الإحساسات الأصلية الفعليّة » وأمّا في التعاقب» فليس إلاً 
ا واحد» أو مجموعة من جملة الإحساسات الأصليّة» ما يكون إحساسا 
أصليًا فعليًاء أَمّا سَايِرٌ الجملة فيكون قد تَصَرَمّ. ولسائل أن يسأل: وما معنى 
خا؟ وجرا الا انظ إن كل إخساين اسل ار تجمرغة من الاجاضات 
الأصايّة المُوعَى بها في آن باطنيّ» كالآن الصوتي» أو الآن اللَرْنيّ عَيْن الآنء 
وهلمّ جرّاء إِنْما تَنْقَلِبٌ أبدا إلى ضروب من الوعي بالماضي القريب› الذي فيه 
إلما يكون الوعي بالموضوع الباطنيّ على آنه أمر ماض» وفي عين هذا 
الانقلاب» إِنّما يَنْبَّعتٌُ إحساس أصليّ متجدد أبداء وآن آخر متجدد أبداء 
وبذلك إنما يكون هناك وعي بان صوتيّ» آو بآن صوريٰ» أوبخيرهماء دائم 
التجدّد. وأيضا فإِنّ كل مجموعة مجموعة من الإحساسات الأصلبَّة» فهي 
تمتاز عن أختها بالمحتوى الذي لهاء وليست تشترك إلا في الآن الواحد. إذا 
أن الوعي من حيث هو وعي بكل إحساس أصلىٌ» فهو واحد الصورة لا 
ا 

بيد أنه مع كل وعي وعي بكل إحساس إحساس أصليّء فيُوجَدٌ جملة من 
السلسلات المتصلة من ضروب التَصَرُّم للإحساسات الأصليّة المتقدّمة» ومن 
سلسلات الوعي بالآن المتقدمة. وهذه الجملة إلما هي جملة من الضروب 
الوَعييَة المََُيرَةٍ صورتها دابا ما جملة الإحساسات الأصليّة فهي جملة ذات 
حقيقة هي هي ٳطلاقا. وٳِن لو جَرَڏئَا ڀالڏَهْن حا واحدا في اتصالية ما لِصرُوب 


صورة هي هي على الّمَّام» أو ذات ضرب تَصَرُميٌ هو هو إطلاقا. لذلك فقد 
وجب أن تبه على الفرق الحقيقيّ بين ديك المَعْتَييْن لِلْوْجُودِ في جملَة أو 
معّا. فأحدهما إّما يدخل دخولا ضروريًا في إنْسَائه لِمَعْتَى الافيَرَانِ الرّمني» 
والتاني إنما يدخل دخولا ضروريًا في إنشائه لِمَعْتَى التعاقب الرّمني» وإن كان 
لا یوجد يران زمنیٌ بلا تعاقب زمنيٌ» ولا تعاقب زمنیٌ بلا اقتران زمنيٌ» ٳذ 
كلا المعتين هما مضايا الاه أا على جهة البارة .فق قول بان فرق ين 
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ا e‏ ا > ومن 
ا اسب الاقتران الرّمنيّ. ااا ا ان لبت می زمتا 
واحدا لِلْوَعغي الأوّلي المُنْشى. إذ أن الاقتران الرّمنيّء كالاقتران الرّمني بين 
لون» وصوت› ووجودهما معا فى الآن الفعلىٌ» إنّما تكون نشأته نشأة أصلية» 
بوجود الإإحساسات الأصليّة المَحَيِثّة للفعل المسكيّ» لكن الإحساسات 
الأصلية تفسها لا يقال عنها أتها موجودة َا على جهة الاقتران في الّمنء وخ 
حقيو حَقِيقٌ بنا أن تَمْتَعَ تَمَام الم كل وشم للأطوار الرخيية ية الموصوفة بكونها متقدمة 
ا بالأطوار الوغوئة کک ا و 

yT‏ عرفا الآن ما حقيقة ذلك الضرب الوجوديّ› آي التقدم 
اج ن ی ا کی ان ی ا ا 
وکل طور طور فيهاء فإتما هو وعي وَعَيّا مسكيًا بالآن المتقدم» أي هو تذكر 
أصليّ بذلك الآن. واعلم أنه كلما قل الإحساس الأصليّ» وتغيّر أبداء فاللازم 
من ذلك» ليس فقط في الجملة» المعيش الذي هو المعيش المتقدّم المتغيّر > بل 
قد يُنْظْرٌ إلى المعيش المتعَيّرٍ نَظرَّا ماء هَيْرَّى منه المعيش قبل أن يتغيّر . فمثلا إذا 
ما سالت سلسلة من الأصوات سلاا غير سریع» فمن الجائز جداء بعد تصرم 
أل صوت» لیس فقط أن ينْظْرَ إلیه على آنه صوت مازال حاضراء وإن کان قد 
انقطع عن كونه محسوساء بل وأن ين أيضا بان هذا الصّوت إِنّما يشتمل على 
ضرب وَعيِيّ هو تذكّر لِصَرْب الوعي بالإحساس الأصليّ الذي كان فيه هذا 
الصوت موجودا على أتّه الآن. وحينئذ» فلاب أن نفرّق تفرقة ية بين الوعى 
بالماضي» أي الوعي المسكيّ» أو الوعي المُحْضر ثاني الإحضار» الذي فيه 
يوجد الموضوع الرّمني الباطنيّ على آنه موضوع وَعي متقدم الحصول» 


(|) Tantéro-ã-lafois. 
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والمسك» أو الإبداع ثاني الإبداع على جهة التذكر للإحساس الأصليّ المتقدم 
الحصول؛ ويكون مَسكاء إذا تعلق الأمر بالسَيّال الأصلىّ الإحساسي؛ و يكون 
ثانيّ الإبداع» إذا تعلق الأمر بالإحضار ثاني الإحضار لِعَيْن هذ السيّال. والحكم 
هو هو في كل سَيَاليَةٍ سيَاليّة أخرى . 

مى صح أن طورا ما ذا تعلق بزمنيّة موضوع ما باطنيّ» كان طورا فعلياء 
والوعي به وعيا بطريق إحساس أصليّ» قبالاضطرَار إتّما يكون عَالِقًا بهذا الطور 
على جهة المتقدّم الوجود مَعّاء مِسَاكٌ عَالِقّ بعضها ببعض» وتكون نفسهاء 
موصوفة بآٽها تَغْيِيرَات لإحسَاسَاتٍِ أصليّة ذات تعلق بكل سائر التقاط الرّمنية 
الت مة المد الرمة المتشاة. وكل مك من هله الماك هيدات هة 
مخصوصة» تكون مَُسابة لِلْبْعْدِ الّمني بالقياس للآن الحاضر. إذ كل مسك 
مسك إنّما هو وعي بماضي الآن المتقذَّم الحضور المتعلق به» وهو يُعْطِيه في 
صورة المتقدّم» المناسبة لوصوو في المدّة الرّمنية منية المتصرمَة. 


الباب التاسع والتّلاثون: في أن المسك ذو قصديتين» وفي انيِشَائِية 
سال الوَغيي 

وعِلْمُتا بأ المسك هو ذو قصديّتين من شانه أن يذلا على الجواب عن هذه 
المسألة: Se‏ ن عبن أن السبال الَغيي الأذلي 
الملْشى إنّمَا هو لذو وحدة؟ وهذه المسألة هي مير بق . إذ لو أن سيالا 
واحدا» آي سال فعل من الأفعال» ld‏ زمنية» کان 
قد تَصَرَمّ» فمن الجائز جدًا أن نشير إليه بالتظر» E‏ 
التّذكّر حينئذ ذا وحدة. قبن إذا أن السيال الوعيي الما ين نشی هو أيضا في 
الوعي على أنه وحدة. وهو في السيال الوعييّ إّما تش ا الزمنية 
ٳِصَوْتِ ماء ولکن هو نفسه فهو يَلْنَشْىٌ أيضاء على آله اوحدة الوغي الزمتي 
للصوت. بل» آترَاه جاثزا NT‏ الرتة الال إتماذات اة 
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مشابهة على الَمَام لود الصَوت المنْسّي» وأنها لسلسلة رهه مشا شه الان 
الرّمنيْ» والماقبل الرّمنيّء والمابعد الزّمني؟ 

إّه ممّا سبق من بيان فقد نجيب على هذه الحيرة: أي أن الوحدة الرّمنيّة 
الباطنيّة للصوت» ونفس وحدة السيّال الوعييّ» إِتما نَشأَبهُمَّا معّاء إتّما تكون 
في عين السيّال الوعييّ الواحد والوحيد. وإن قد يظهر عند بائ الرَّأي أن 
القول بأد السيّال الوَعْيِيّ هو يُلْشِىٌ وحدته نفسهاء نميو قولا خلفاء فالأمر 
في نفسه لَهْرّ على تلك الحال ضرورة. ولنا أن نتبيّن ذلك لو نظرنا إلى كيف 
يَش السيّال الوعييٌ في عين حقيقته . إذ أن التّظر قد يث ا 
المَكَطابمًة ذ في الفعل المتصل السيالي من حيث هي قصديات صر ويْسَلِكٌُ 
فيها. وقد شی ثانيا إلى عبن الستال» أو إلى قطعة مه أو إلى انقال الوعن 
السيّالي من أوّل الصّوت إلى انقضائه EE a‏ 
المسك فهو منطو إذا على قصديّتين: قصديّة أولى وهي الداخلة في إنشائية 
الموضوع الباطنيّ» كالصوت؛ وهذه عين عين التي كنا قد وسمناها «أوّل تذكر 
الر فا وون فا ا ي د ا عا ا بك 
الصوت . أمّا القصديّة التانية » فالدّاخلة في إِْسَائِيّةٍ وحدة أوّل التذكر المذكور 
في السيّال؛ على معنى أن المسك» فلِكونِه وعيا لِسَيْءٍ ما يزال» ولكونه وعيا 
ماسكاء فَبِتَفْس ذلك الأمر فهو مَسْكّ لِلْمَسْكٍ المتصرّم للصوت: أي أن 
المسك» فبما آنه حفوت متصل في السيّال» فهو مسك متصل لكل الأطوار 
المتقدّمة عليه أبدا. زل ار ا الوعييٌ» إذ ته في 
الطور إّما يظهر الآن الصَوتيّ مُْسَرِنّا بفصل زمنيّ للصّوت كائنا في هَيَْةٍ 
المتصرّم من قريب» فسنرى أن الور إنّما يشتمل على اتصاليّة من المِسَاك ذات 
وحدة في المتَمَدّم الوجود معًا. وهذه الاتصاليّة هي مسك» في كل آنء لِجماة 
اتصاليّة الأطوار السيالية المتقدّمة أبداء إذ في أل حَدّ لها هي إحساس صل 
جديد؛ وعند أؤّل حد يخلف هذا الحد الأول أبداء أي عند أوّل طور من 
الحُمُونًاتِ» فهي مسك قريب للإحساس الأصليٌ المتقدم؛ ومع الطّور القريب 


۹۷ 


اللاجت لهذا الطور» فهي مسك لِمَنْك الإحساس الأصلي المتقدّم» وهلمَ جرًا. 
ذالم تعر فى السال إلا سيلاته فسترى إا المتصل السيالي داعبا في 
سيلانه» وينقلب أبدا انقلابا مَْكيًا على جهة الاتصاليّة التي كتا قد سبقنا 
بوصفهاء» وسنرى أن كل اتصاليّة متجدّدة من الأطوار الموجودة معّاء إّما هي 
أيضا مسك بالقياس إلى اتصاليّة جملة الموجود معّا في الطور المتقدّم . فظهر 
إا أن السيّال إّما تسمه قصدية طولِيةٌ شأنها أن تُطْابقَ َمْسهًَا تَفْسَهَّاء تطابقا 
مصلا في أثناء الفعل السيّالىّ. إذ أن اللإحساس الأصليٌ الأول إذا ما انتقل 
انتقالا مطلقاء وسال» فهو ينقلب إلى مسك لهذا الإحساس» وهذا المسك 
ينقلب إلى مسك لِهَذًا المسك» وهلمّ جرّا. ولكن مع أوّل المسك إنما يوجد 
معا آن متجدد» أي إحساس أصليَ جديد مُقََرنًا بهذا المسك اقترانا مصلا 
لذلك فإِنّ ثاني الطور السيّالي سيكون إحساسا أصليًا للآن المتجدد» مُهَتَرنًا 
بمسك الإحساس المتقذّم» والطور التّالث السيّالي سيكون إحساسا أصليًا مقترنا 
بمسك مسك الإحساس الأوّلء وهلمّ جرّا. ولا بذ هنا أن نتسه جذا على هذا 
الأمرء أي إلى أن كل مسك لِمَسْكٍ ماء إنّما ينطوي على قصديّة ذات تعلق 
ليس فقط بما يكون ممسوكا قريباء بل هي لَذَاتٌ تعلق أيضا بالممسوك ذي 
الرّتبة التانية في المسك» وبعد كل هذاء فهي ذات تعلق أيضا بالمُعْطى الأصليّ 
الذي يصير موضوعيًا حين انتقاله . فهذه الحال تَشْبةُ حال ثاني الإحضار لِظَهُورِ 
شَيْءٍ ما» حيث تَبَينًا أن هذا الفعل هو ذو قصديّة ذات تعلق ليس فقط بظهور 
الشّيء» بل بِعَيْن الشّيء الظاهر أيضا؛ أي آتها تشبه مثلا تذكرنا لاء التي إذا 
تذگرناهاء کان لنا وعي ليس فقط بفعل التذگر» بل بعين ا من حيث هي عين 
الأمر المتذكر في ادر . 

ِذَلِكَّ كان الرّأي عندنا أن نشأة وحدة السيّال نفسه من حيث هي انتظام ذو بعد 
واحد» وأمر مُسَابةٌ للرّمن» في السيّال الوعييّء إتما لأجل اتصاليّة التغييرات 
المسكيّة» ولأجل أن هذه التغييرات المسكيّة هي أبدا مساك للتَّغْييرَاتِ المسكية 
المتقدّمة عليها أبدا. وإذا ما انصرفنا إلى الصّوت» واسْتَكَكًا على جهة الَبّوء 
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في القصدية العَرْضِيَة» آي في الإحساس الأصليَ من حيث هو إحساس متعلّق 
بالحاضر الفعليّ للصوت» وفي التغييرات المسكيّة من حيث هي تذكرات أولى 
ذات تعلق بالتقاط الصوتبة المتصرّمة» وعشكًا أبدا في التجربة بالوحدة في سيّال 
التغييرات المسكية للإحساسات الأصليّة» ولِلمسّاك المتقدمة الحصولء بَجَلّى 
لنا الصّوت مَنَْضِْرًا بلا انقطاع في مدته الرّمنيّة . أمّا إذا اسْتَحَسَنًا في القصديّة 
الطولية وفي ما ينْتَشئٌ فيهاء انصرفنا عن الصوت الذي تقدّم وجوده في مدَّة 
زمنيّة على صورة ماء وفي آن ماء وأَشَرنّا بالرَوية إلى نقطة التجدّد في المتقدم 
الوجود معّاء وإلى الإحساس الأصليٌّ» وإلى ما يكون مَمْسُوكا إلى هذا 
الإحساس الأصليّ معا في سلسلة ذات اتصال. فما يكون ممسوكا حينئذ إِنّما 
الوعي المتقذم في سلسلة من الأطوار» وألا في طوره المتقدم» ومع استمرار 
هذه الحال في الوعي» فقد نتبيّن السلسلة الممسوكة في الوعي المتصرم» 
وأيضا الح الّهاية الذي هو الإحساس الأصليّ الفعليّء والدَفْعٌ المتصل لِعَيْنِ 
السلسلة» ويكون هناك آذ مِسَاكٌ أخرى» وإحساسات أصليّة متجددة أبدا. 

ولسائل أن يسأل إِذًا: هل من الممكن أن يُوقَّفَ بلَمْحَةٍ واحدة على الوعي 
المسكيّ جميعه ذي التعلّق بالفعل المتقدّم للوعي المتعيّن في المتقدم الوجود 
مّا؟ وبين أن الفعل الصروري يقضي بأن يُوكَّفَ أوّلا على المتقذم الوجود مما 
نفسه» الذي يكون متَغْيّرا أبدا؛ إذ هو لا يكون كما هو إلا في السيّال؛ ولكن 
السيّال ما دام تغييره للمتقدم الوجود معا المذكور» إِنّما يطابق نفسه بنفسه على 
جهة القصدية › ويشِئ وحدة في السيّال» وما يکون ذا وحدة وحقيقة هي هي› 
فإّه يكون على صورة واحدة متصلة في التقهقر؛ إذ المتجدد يَلْضَاف أبداء وما 
يك آن َّرَم كذلك في الجملة الاي الموجود فيها. ومع ذلك الفعل» فمن 
الجائز أن يُصرَفَ النَّظر إلى ما يكون معّا وهو يَأفِلْ؛ ولكن إنشائيّة الوحدة 
المسكيّة إنما تَفْصّل عنه» وأبدا تزيد إليه بالجديد. إدًا فالإشارة التظريّة قد 
تنصرف إلى تلك الصورة في أثناء الفعل» فيَيِينٌُ لنا أبدا بان هناك وعيا في 
السيّال يكون بحو الوحدة الَْدَاة. 
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فظهر من كل ذلك بأته في السيّال الوعييًّ الواحد إِنّما هناك قصديتان اثنتان 
موجودتان في وحدة تامَّة» ومتلازمتان» ومشابگتان» کأتهما وجهان لِسيءِ 
واحد. وهو بالقصديّة الأولى إِنّما ينْتَشْى الرّمن الباطنيّ» والرّمن الموضوعيْ› 
والرّمن الحقّ» الذي فيه تكون زمنيّة الشّيء الرّمنيّ» وتغيّره؛ وبالقصدية التانية 
إا يكرت الاسلة المْسَابة لِلانيلاكٍ الرّمنيّ للأطوار المسكيّة المشتملة أبدا 
ارا عى الان الالى» عى رر الس وعلى للات الاطر ار 
المتقدمة عن كونها فعليّة» والمتأخرّة عن كونها فعليّة» أي التي ليست بَعْد 
بفِعْلِيَةٍ . وهذه الرّمنيّة المتقدّمة عن كونها ظاهريّة» والمتقدّمة عن كونها 
باطنية» إتما تنش انتشاء قصديًا في نفس الوعي المُْشِى للرّمن بنحو الصورة 
له . فالسيّال الوَعْييٌ الباطنيّ المُنْشى لِلرَمَن ليس فقط هو موجوداء بل إِنّه له هذا 
او ا رو ا مو ا ا ی ن 
ظهور فيه اضطراراء وأته من تَمّ يصير من الممكن لنا اضطرارا أن تتَبيَنَ السيّال 
نفسه وهو يسيل. ولكن لأجل ظهور السيّال في شخصه» فليس بالواجب أن 
يکون هناك سټال ثان» بل إن السيّال من حيث هو ظاهرة فهو يلْشِئ سه بتفيد . 
أي آن المْشَاً E‏ َر شكٌ» بالتطابق 
الام . إذ أن الأطوار السيَاليّة الوعيبّة التي فيها إنّما ِى أطوار عين هذا السيّال 
الوعييَ على جهة الظاهريّة » لا يمكن ألبتّة أن ESN BES‏ 
حقيقة تلكم الأطورا المَنْسَأةٍ. إذ آنه ما يرد إلى الظهور في الفِعْلِيّة الانيّة ية للسيّال 
الوعييّ› إلّما هو طور مُنْقَض في هذا السيّال نفسه من سلسلة نقَاطِه المَسْكيّة . 


الباب الأربعون: في المحتويات الباطنية المُنْشَأة 
ولِكَمرّ الآن إلى مرتبة المحتويات الباطنية تي نشأتها إلما هي من ار السيال 


(1) Pré-phénomêénale. 


(2) Préimmanente. 


O N‏ فهذه المحتويات الباطنيّة إنما هي المعيش 
في معناه المعلوم : أي المُعْطَيَاتُ الحسيّة» وليس يضر فيها آلا تكون مَُبَةَ 
كأحمرية ماء أو أزرقية ماء وهلمَ جرًا؛ وثانيا الظهورات» كالظهور الببَْيّء أو 
ا 2 جر SS‏ 


0 الإبداع ذات التعلّق بهاء ا اشر والتذكر. هذه ا 
هي محتويات وَعَييّةٍ» أي محتويات لِلْوَغي الأصليّ المُنْشِئ للموضوعات 
الرّمنبّة» وک ا ای ۴ع مروا ف ہر فی ن 
بكونه موضوعا في الزمن الفينومينولو جي . 

المجريات الاطك المذكردة إتبا ترصف قذلك فلأنها في أناء وجردها هي 
الّمن الفعليّ» فهي تَشِيرٌ إلى المستقبل» ورد إلى الماضي. ولاب أن نتبيّن هذا 
الأمر أيضا في فِعْلَيّ الإشارة إلى المستقبل والرد إلى الماضيء وهي اه في کل 
طور طور أصليّ يُْشِىٌ إِنْسَاءَ أصليًا المحتوى الباطنيّء إلّما يكون هناك مِسَالٌ 
للأطوار المتقَدّمة لِهدًا المحتوى المخصوص» ومُقَبلاتُ المِسَاك للأطوار 
المرْمَعَةَ الحصول لِعَيْن هذا المحتوى» ومقبلات المساك تلك إِنّما تواصل 
الذخول في الوجود ما استمرٌ وجود ذلك المحتوى المخصوص. وكلا 
الصلْمَيْن› أي اليساك المَتَعِيَنَة» ومقبلات المساك المتعيّنةء فهي ذات أفق 
بهم ؛ E‏ أطوار لامتَعيّة» ذات تعلق بالحصول 
الماضي والمستقبليّ للسيّال» وهو لأجل ذلك إتما جاز للمحتوى الفعليّ أن 
ينْسَلِكَ في وحدة السيّال. ولَكنًا ينبغي أيضا أن نفرّق من المساك» ومقبلات 
المساك» ا 8 التي لا نسبة لها إلى الأطوار المْنْيِىَةٍ للمحتوى 
الباطنيّ»ء بل إِنّها تَحْضِرٌ ثاني الإحضار المحتويات الباطنيّة الماضية أو 
المستقبليّة . إذ أن المحتويات هي ذات وجود في الرّمن» وهي موضوعات 
فردية› أي وحدات في تَعَيْرِ ما أو لا تير ما. 


Y۸ 


الباب الواحد والأربعون : في بداهة المحتويات الباطنية» وذ في التغير 
واللاتغير 


إا إذا قلنا بأ المحتوى الباطنيّ هو معطى بديهيٌّ» فليس من شك أنه لسنا 
نريد بذلك البداهة المتعلقة بالوجود الرّمني النقَطِىّ للصّوت مثلا؛ ولا تَجَايِبُ 
الصواب لو قَضَيْنَّا بأنّ هذا المعنى في البداهة» كالذي نجده» مثلاء عند 
برنتانو» هو وَهُمْ. إِذ لما کان قد صح بأل کل محتوی محتوى» لايْعْطّى في 
الإدراك إلا على جهة المَشر في الرّمن ضرورةء لَرْمٌ إذا أن بداهة الإدراك إِنّما 
يراد بها لا محالةء البداهة المتعلقة بالو جود المنتشر على جهة الرّمنيّة. وعلى 
هذا فاعلم : أن أيّما سؤال ينظر في الوجود الفردىّ» فلا يمكن أن يجاب عليه 
إلا إذا رجح م إلى اللإدراك اش للوجود الفردى على التحقيق. ولاه قد 
يُحَالِطْةُ شيء ما من اللأإدراك. كان الإدراك أيضا ليس بتامّ اليقين . ما إن تعلق 
الأمر بمعطيات باطنيّة» وليس بموجودات تجربيّة» فمن الجائز جدا أن تصح 
كل هذه المعاني» في الإدراك» على التمام» أعني معاني المدة الرَّمنيّة» 
والتغيّر» والوجود مَعّاء والتعاقب» بل إِنّها غالبا ما تصحَ بق . ويكون ذلك 
على التعيين في الإدراكات الحدسيّة المطلقة» أي في الإدراكات المَْشَِة» على 
التخصيص» للمحتويات المنتشرة في الرّمن من حيث هي كذلك. أو المتغيَرة 
من حيث هي كذلك؛ أي في الإدراكات التي هي لا تنطوي البتة على أي شيء 
E‏ لأجل ذلك كان لكل بَحْثْ في الأصلء إنما زجح إلى هذا 
الصرب من الإدراكات» ولم تكن» هي نفسهاء لِيْطْلَّبَ وراءها أصل ألبتة . مين 
إذا أن بداهة الإدراك الباطنيً التي كان قد ُب فيها كثيراء أي بداهة المعنى 
الذهذ” “ فما رمتا أن نرفع منها الانتشار الرّمنيّ» ولم نرض وجوده في مُعْطى 
A Eg a EL‏ 


(1) Cogitatio. 


1۰۲ 


ظز الآن في هذا الوعي بالبداهة الرَمنيّةء ولِتَفْحَص عنه في ذاته . إن صوتا 
ما» کصوت دو ولا أريد به كيف دو فقط» بل المحتوى الصَوتيّ كله الذي 
وجوده بالاضطرار يكون لا متغيّرا على التّمام» إذا ما درك وان عل آله 
صوت ذو مدة زمنيّة » فاته سيوجد منتشرا في فصل زمنیٌ قريب؛ على معنى آنه 
کی کل اد انع فد یکو الموف مرت ا خر ل ان الوت اا 
وكون المنبعث أبدا هو عين الصوت الواحد أو هذه الاتصاليّة في الحقيقة 
الواحدة» إتما هي معنى باطنيّ في الوعي . واعلم أن المواضع الرَمنبّة لا يوجد 
ا ا عن عر ی ان ا ی ی ا و 
هنالك» إتما هي وحدة بلا انقطاع» ومُسَبَرَةٌ من كل اختلاف باطنيّ شأنه أن 
يس عنها . ومع ذلك» فهو يوجد اختلاف ماء على جهة أن کل آن آن» فذو 
o‏ ولکن إنما هو آن مختلف» ولیس بان 
لقصل . ورام هذه الوحدة الحاصلة بطريق اعام الانتشار اللامنقيلع ِصَوتِ 
دو» قَرَّامَا حقيقيًاء إِنّما هو المماثلة التامة للمادة الرمنية منيّة البرِيَةٍ من كل اختلاف 
اختلاف» واتصالية التغيّر الوعييَ الواضع للرّمن؛ وليس من سيل آخر ألبتة قد 
بعلل اة وة اة : إدّا EE‏ 
مسَعَيسَةٌء إلا وهو في صورة الأمر المنتشر زمنتًا . إذ أن المعطى لا يكون أبدا إلا 
ا متعيّناء وليس من شك أنه بالتظر الذهنْيّ التحليليّء إنّما كان قد جاز لنا أن 
Mo OS‏ 
اولي › E‏ 
بطريق تَعَاقٌب آخر مقترن الوجود به: : وعندذاك» فقد نتبيّن في الرَمنيّة السّائلة 
E E EE‏ و 
ومع كل ذلك» ففي هذا البيان المتقدمء فقد كنا اتخذنا بعض الشّيء طريقة 
الخيَالٍ المُصَيرٍ ّالا" . إذ هو وَهْمٌ أن يوضع بأ الصوت قد ينتشر في مدَة 


اض 
2 


(1) Fiction idéalisante. 


1۰۳ 


زمنية بلا تغيّر إطلاقا. بل إِته مع کل آن آن» ّا ما کان» فإتما هناك آبدا تغيّر ما 
كبير أو صغير؛ ولذلك كانت الوحدة المتصلة بالقياس إلى آن ماء إِنّما يقترن بها 
أبدا اختلاف ما لآنِ آخر شأنه أن يقطع قطعا باطناء لا ظاهراء هذه الوحدة 
المصلة. أمّا إن كان القطع قطعا للحقيقة الكيفيّة الواحدة» أعطانا إذا الانتقال 
في وضع زمنيّ ما» من كيف إلى كيف آخر في جنس كفي واحد» معیشا آخر» 
ألا وهو معيش التَعَيُرٍ . وبين هاهنا بان الانفصالبّة لا تكون موجودة في كل انات 
الاتشار ارسي إذ أن الانفصاليّة إنّما تقتضي أبدا الاتصاليّة > وذلك إمَّا في 
صورة زمنية بلا تغيّر» أو في صورة تغيّر متصل . واعلم آنه في التغير المتصل› 
فان كل طور طور في أطوار الوعي التغيَّريّ» فإنّما ينتقل إلى الطور الآخر بلا 
انقطاع» كلدانقطاعبة الانتقال الحاصل في الوعي بالوحدة أو الحقيقة الواحدةي 
أي كلا انْقَِطاعِيّة الانتقال الحاصل في الرَمنيّة المُْجَرَدَة من كل تغْيّر» سواء 
يرات ولك هله الوخاة هي رة على الات د أنه معت آل الانشال 
UME ST‏ اختلاف فإِنًا سَسََبَبّنْ الاختلاف» وهو 
اختلاف يزيد ويعظم كلما امت فعل التأليف المتصل . بين بذلك أن هنالك 
نما ا اجتماع المشابهة بالمخالفة»› وه كلما امد الانتشار الرّمنيّ» عَم 
حيتَيِلٍ الفرق المتّصل المُعْطى. وتفصيل ذلك أن القصديّة الأصليّة المتعلقة 
بالآن إِنّما تكون حَافظة لِتَمَردمَّا» ومع حفظها له» فهي تظهر مقترنة الوجود 
بوعي متجدّد أبدا يكون مقتَرنًا به قصدیّات كلما زاد بُعْذمّا الرّمنيّ عن القصدية 
الآنبة » أظهرت اختلافا أشدّء وبُعْدًا أَعْظْمَّ . فما يظهر أوّلا مُطًابقًاء وثانيا مطابقا 
أيضا بعض المطابقة» يأخذ بُعَيْدَمّا في الاختلاف» ويزيد فيه. إذ أن الأمر 
القديم» والأمر المتجدد إِنّما يبطل ظهورهما على هما مُسَفِقًا الحقيقة» بل 
NEE NS‏ وهو بذلك إنّما يكون 


ر 


حدذوٹ الوعي «بالمتغيّر شيئا فشيئا)› أي دوت الوعي بالانفصال المتَرَيْدِ ف 


ت 


سَيَال ما عل جَمِْيّ في حقيقة واحدة ا 
Identification.‏ )1( 


1۰٤ 


آم في الزمنية نة المجردة من كل تغير» في وعي مقصل بوحدة ماء لا نمك ما 

وَجدّ» عن كونه وعيا بوحدة ما ذا طبيعة واحدة. فالمطابقَة تَسْتَوْعِبُ كل سلسلة 
القصديات المتصلة الوجوف :والوجدة السارية فها كلها إنها تكون أبذا وحدة 
مطابقة . لذا فهو لا يظهر في هذه الرَمنيّة أي وعي من هذه الوعِيّ» أي الوعي 
بالقّيء الآخرء أو الوعي بالّأي» أو الوعي بالبعْدٍ. ولكن» ففي الوعي بالتغيّر 
فهو يوجد أيضا مطابقة ما شأنها أن تسري كذلك ضربا من السريان في الانتشار 
الرّمنيّ جميعاء» وحينئذ فهو سيظهر مع هذه المطابقة الكائنة على جهة العموم» 
ضرب من الفرق على جهة المخالفةء ما يمسا يزيد ويعظم . أمَّا ما به يتعيّن 
الوعي التَعَيْريّ على أنه وعي بتغيّر ذي بطئ ما» أو سرعة ماء أو تة تغْيّر ما في 
السرعة» فهو شكل انتشار مادّة التَعيّر في الانتشاريّة الرَمنيّة . وليس فقط إِنَّما 
الوعي بالتغيّر المتصل يما يَقَنَّضي مبدأً وحدة» بل وأيضا الوعي بالاسْيَحَالَةء 
والوعي بالتمرفًة. و یکون في کل انقلاب انقلاب» موضوع ما 
موجود في الرّمن» شأنه أن يكون بنحو الشيء الواحد الذي يقبل الانقلاب» 
كما كان يقبل التغْيّر في فعل التَعيّر . ومن المعلوم جذا أن كل هذا الوصف إِنّما 
يدخل تحت الصّور الأولى للوعي بكل فرديّة فرديّة . وإن كان الكيف الصوتيٌ قد 
بقي هو هو» وتغيّرت كثافته» أو نغمه» قيل الصَوت الواحد هو معي نَحْمه و 
كثافته . ما إن كان في الظاهرة قد تغْيّر كل شيء» وما بقي منها معنى واحد هو 

r‏ بل إن نفس اللاقَرْق 
الموجود في انتقال الأطوار المُمَلاَصِمَةَ صِقَةّ» بعضها إلى بعض» لخدت أيضا 
لضب من الوعي بالوحدة. فالأجزاء المتشابهة إما يتتقل بعضها إلى بعض في 
كثرة من المشابهة› والعكس أيضا صحيح : إذ أن الموصوف بالمشابهة قد يكون 
ما يكون مَوْصوفًا بوحدة الانتقال المتصل» وقد يكون كذلك ما شأنه الاتصاف 
بالتفرقة » مثلما أن الموصوف بتمام المشابهة» وو عليه وحدة 


زمنية بلا تخیر أو ما لا يعتوره اخحتلاف ألبتّة. ادا a‏ أو 
انقلاب» فمن المَضطرٌ أن يقترن به وعى بوحدة ما. 


10 


الباب التاني والأربعون: في الانطبّاع» وفي ثاني الإبداع 


واعلم أيضا أنه إذا كان التظر في الرّمنبّة المتعلّقة بإنشائيّة المحتويات التي لا 
تكون انطباعيّة» كمحتويات التَّذكر مثلاء فلا يجوز أن نصف هذه المحتويات 
الاعات الأضة الا اها الخاضي. فما بكرن حك مو جوا بالدهن 
ENES AS NEES AE ES‏ 
من خارج» وغريبا عن الوعي» وحادثا عن فعل أصليَء بل هو شيء» إن 
واوا ا ا ا اي و مار ار رف مطح ال 
وذلك على الأذْتّى» في فعل التذكر حَاصّةٌ. وهذا الأمر» وإن امَْنََ هو نفسه 
عن أن يوصف بالانطباع» فهو مثله مثل الانطباع» ليس بالحادث ألبتة عن 
الفِعْلِيَةء بل قد نقول فيه ٳِه» بنحو ماء شيء مَاء ابل وآته يلزم منه هو 
أيضاء فعل يولي الْفِعَالٌ"» فنضطر حينئذ أن نذكر ضربين اثنين من القَبولِيًة 
الانفعاليّة» أي القبوليّة الانفعالية الجَالبةٌ لِسَيْءٍ ما جديد» وغريب» وأصليّ»› 
والقبوليّة الانفعالية التي تَْنَصِرٌ على الرَدٌ إلى» والإحضار ثاني الإحضار. 

إذاء فكل معيش معيش مُنْسّىئ» فما أن يكون انطباعاء أو ثاني الإبداع» وإن 
كان ثاني الإبداع» فإِمًا أن کا الإحضارء أو قد لا يكونه. وفي كل 
الأحوال» فالمعيش نفسه»ء إنّما يكون أبدا شيا ما حاضراء أي شيئا ما حاضرا 
في الباطنيّة . ولكن لَِعْلَمْ أن كل وعي وعي حاضرء أو شأنه الإحضارء فإنّما 
يَاسِبّةُ إمكان ما مَِالنٌ متعلق بالإحضار ثاني الإحضار لهذا الوعي المْنَاسِب له 
على التَمَام . فمثلا الإدراك الانطباعيّ هو يناسبه إمكان الإحضار له إحضارا 
ثانياء والتمتي الانطباعيّ هو يناسبه الإحضار له ثاني الإحضارء وهل جرا 
وفعل الإحضار ثاني الإحضار إلّما يَسري أيضا حكمه على كل محتوى محتوى 


(1) Rêéceptif. 


(2) Réception passive. 


اا 


حسيّ إحساسيّ . فمثلا الأحمر المحسوس هو يناسبه صورة خياليّة أحمريّة» أي 
وعي ما» شأنه ن يضر Cas‏ وفعل الإحساس» 
أي فعل الإدراك لِلْمُعْطياتِ الهُيُولايّة إما يَاسِبه الإحضار ثاني الإحضار لِفِعْل 
الإحساس. ولک کل انی إحضار» فهو بِعَيِْهِ أيضا ذو حضور في وعي 
انطباعيّ . ممَّا يدل إذا على أن المعاييش جميعاء فهي بنحو ماء مُوعَى بها في 
انطباعات» وآنها كلها مُنْطْبِعَّةٌ. وأنت تعلم أن من المعاييش ما يكون حصوله 
على جهة الإبداع ثاني الإبداع» وأنّ كل وعي وعي» فقد يتعلق به أبدا فعل 
كهذا الفعل التغييريّ» ونحن لا نريد ألبتّةء هاهناء بعبارة ثاني الإحضار معنى 
فعل اسه على . فالإدراك هو وعي بموضوع. وهو لِكَوْنِه وعياء فهو أيضا 
انطباع» وأمر ماء بَاطِيِيٌ الحضور. وهذا الأمر الباطنيّ الحضورء كإدراك أ 
مثلاء فقد تعلق به به فعل ما تغييريٰ» أي الإحضار ثاني الإحضار للإدراك أي 
كون الإدراك داجلا في التخيّلء أو في التّذكر. ولكن الإدراك الداخل في 
التخيّل إتما هو كذلك تخيّل للموضوع المُذْرَك. إذ أنه في فعل الإدراك 
لمَؤْضوع ماء کشيء ماء أو فعل شَيِْيّ ES E,‏ 
اما . يلرم من هذا اَن الإدراك ليس هو فقط آمرا حاضر بل إِنّه أيضا فعْلّ 
إحضارِيّء إذ أنه في الإدراك إنّما يكون الشّيء أو السَيْنْ حاضرا قائما 
بين يدينا. وأيضا فكل فعل تخييريّ شأنه أن يُحْضِرَ ثاني الإحضار الفعل 
الإدراكيّء فيَكّود كذلك فعلا مُخضرًا ثاني الإحضار للموضوع المُذرَلك: 
وحينئذ سيكون الموضوع إِمّا موصوفا بأته مُمَْيَلاَ أو مَذَكرّاء أو مَرَقّا. 
واعلم أن نشأًة الانطباعات جَويعًا» أي المحتويات الأَوّليّة» والمعاييش التي 
I aS‏ وذلك لان المعيش إنّما 
يتقسم إلى هذين القسمين الكبيرين : فقسم أل يَضْسَمِل على المعاييش التي هي 
اال والموصوفة بأتها «وعي با» والتي تتعلّق أبدا بشيء ما؛ وقسم ٿان 
كمل على الماش الي ا لن لبا ا بشيء من الأشياء» كالأحمر 
المحسوس مثلا. وأيضا فالمحتويات الخياليّة > كصورة الأحمر الخياليّة» بما 
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هو أحمر عَارِض إِلذَهْن» وإن لم يكن قد لاَحَطهُ الڏهن» فليس بذي تعلق ألبتة 
بشيء من الأشياء. ما فعل التَخْيّل لأَحْمَرَ ماء وكلٌ أفعال ثاني الإحضار 
الأوَليّة» فذات تعلق بشيء ما. فهو يوجد إذًا انطباعات تكون إحضارا ثانيا 
لِوغي انطباعيّ : إذ آنه مثلما كان الوعي الانطباعيّ هو وعيا بأمر باطنيّ» كان 
اغا الإحضار الانطباعيّء ثاني الإحضار لمر ما باطنيّ . 

إدّاء فالانطباع المَحْصُوص جدًا معناه» المقابل لِمَعْتّى ثاني الإحضار» فمن 
المُضَطَرٌ أن ير إليه أبدا على آله وعي أوَلنّ لا يتقدّمه أي وعي من الوْعِيْ حتّى 
یکون حاضرا فيه حخضورَ الموضوع . آمّا ثاني الإحضارء ولو كان أوّل ثاني 
إحضار باطنيّ إطلاقاء فهو أبدا وعي ذو مرتبة ثانية» ومقْتَض دائما غي 0 


موو 


شانه أن يضر فيه حُضور الموضوع الوعييّ الانطباعيّ . 


الباب النّالث والأربعون: فى انْشَّاء ظهُورَات الأشياء» وفى اْيَشَاء 
الأشياء» وفى الإاذ المُنْشَأةء وفى الإخَاذٍ الأضلية 


ولَِنْظر الآن في هذا الوعي الأوّليّء مثلا في فعل الإدراك لِهَذًا الوعَاء 
التحاسيّ : فهذا الوعاء هو قائم بين يدينا قيَامّ الموجود السَيبْيّ الرَمنيّ . وبعد أن 
تُمُعِنَ فيه التظر» فلنا أن بين أمرين اثنين : أوّلاء فعْلَ الإدراك بعينه» أي الأخذ 
الإدراكيّ ذا الوجود المتعيّن والمقترن بمعطيات الأخذ أو الظّهور الإدراكي 
الموصوف مثلا بوصف اليقين؛ وثانياء الأمر المُذرَكٌء والّذي بالواجب أن 
يكون وصفه في أحكام بديهيّة مييه على فعل الإدراك نفسه. إذ أن المُذرّك هو 
أيضا لَمَيْء مُسَارٌ إَيِّء آم الإشارة» فإتما مَل نشأتهاء هو فعل الإدراك. قَمِبّا 
َسْتَفِيدةُ من النّظر الرَوَوِىّ أن الأذ الإدراكيّ هو ذو صورة ماء يَحْتَص بهّا» في 
كونه أيضا ذا نشأة زمنيّة باطنيّة» وأنه ذو وجود بَيْنَ يَديْنَا في صورة وحدة 
حْصورِيَةٍ» وإن لم يكن هذا الأخذ الإدراكيّ لِيَكَودّ بالأمر المُسَارِ إِلَيْهِ ألبّة . 
ونشأته» أي نشاة الأحذ الإدراكيّ هو أن لِكَْرَةٍ ما من الأطوار الاَنيّة» ومن 
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اليسّاك. والمحتويات الأخذيّة أيضا فهي ذات نشأة مشابهة لِمَضْأءٍ القصديات 
الأخذيّة الحَقِيقَّةٍ بوصف القيتة . إذ أن المحتويات الحسَيّة هي َير في صورة 
وحدات في انطباعات حسَيّة » والإخاد أيضا هي تنتشر في انطباعات أخرى» أي 
في انطباعات فة ملَْسَةٍ بالانطباعات الحسيّة . ما فعل اللإدراك الذي هو 
ظاهرة مُنْسَأةٌء فهو إدراك للشّيء. 

إذاء ففي الوعي الأَوّليّ بالرّمن تكون نشأة الظهور القَيِْيّء أو الأخذ السَيبْيّ 
في صورة ظاهرة زمنيّة متغْيّرة أو لا متغْيّرة. وهو في عين وحدة هذه الظاهرة 
إتما يكون هناك وعي بوحدة أخحرى» أي وحدة الشّيء المتغيّر أو اللامتغيّر» في 
زمنيته أو مدته الرّمنيّة . إذ أن الوعي الانطباعيٌ الواحد الذي فيه تكون نشأة الفعل 
الإدراكيّ» فَفيه حَاصَةء إنّما تكون أيضا نشأة الأمر المُدْرَك. وذلك لأنٌ حقيقة 
کل وکین وعي نشأته هذه التّشأة» أن يكون مَعَّاء وَعَيًا بوحدة ماء ذات طبيعة 
باطنيّة» ووعيا بوحدة أخرى ذات طبيعة مفارقة. وهو من لَوَّازم حَقِيمَتهِ كذلك 
أن يكون من الممكن لِأإشارة القصديّة أن تصرف تاره إلى الإحساس الحسَيّء 
وأخرّى إلى الظهورء وأخرى إلى الموضوع بِعييهٍ. وهذا الوصف يجري حكمهُ 
أيضا على كل الأفعال» مع مَوَاضِعَ اختلاف ماء في كل فعل فعل. إذ كلها 
جميعا إنما تقتضي اقتضاء حقيقيًا" أن تكون مُنْطَرِيَةَ على قصديّة ذات طبيعة 
ممَارِقَة» وأه ليس يصح هذه القصدية إلا أَمْرٌ نشأته نشأة باطنيّة» أو أفعال ما 
أخذيّة. وهو بذلك إتما يصير جائزا أن يُوصَلَ الباطنيّء أو كل فعل فعل 
أخذيّ» ومحتواه الباطنيّ» إلى كل أمر أمر مفارق . ومتى صح هذا الوصل» 
صح حينئذ فعل ذو مرتبة أعلى لا محالة. 

فلا تَعْمَلَنّ إذا هاهنا عن آنه في الإدراك هو يوجد مُرَكَّبٌ من المحتويات 
الحسة هي بيا وخدات متا في الال الزمن الأصان» شان أن يعور 


(1) Impressions d’acte. 


(2) A leur essence. 
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م کک 


معنى الوحدة الأخذية . والفعل الأخذىّ الواحد هو نفسه أيضا وحدة مَْسَاةٌ على 

جهة الإنْسَّاء الأول المذكور. ولكن حين انيّسَاءِ هذه الأشياءء فلا يكون هناك 
ألبّة بوحدات باطنيّة» كما كان هناك وعي في الظهور المفارقء بالأمر 
الظاهرء أو كما كان هناك وعي في الإدراك المفارقء بالأمر المُذرّك. ا 
ذلك» فهو يو جد بين هذه اماو رر المُمَارق اشير تراك حقيقي لا محالة . 
أن الانطباع الباطنيّ هو إحضار كما كان الإدراك أيضا هو a‏ ا 
الأول هو إحضار باطنيّء والإحضار الاني هو إحضار مُقَارِقّ «بَوْسّط» 
اللوراك فهر عن دلك 5 أن الفهررات المقار فة انها جى و دات اة 
في الوعي الباطنيّء وأته في هذه الوحدات بعَيْبهَاء e‏ شى أيضا 
وحدات أخرى» ألا وهي الموضوعات الظاهرة. 

لقد کنا رأينا فيمّا سلف أن الوحدات الباطنية إلا شى تئ في سال من الکثرات 
E A e O‏ الرغے > على جهة الطولء 
SS‏ 
المحتويات الأصلبّة المتغيّرة والموصوفة بأّها تغييرات مَسَْكِيَةٌ للمحتوى 
الأصلىّ الآنيّ. وهذه المحتويات الأصليّة هي تَلْتَبسُ بها ساد أصليّة ذات 
َسَلْسل َسَلْسلاً سلا شأنه أن شى منه الوحدة الرّمنيّة للمحتوى الباطنيّ في 
هُوِيّهِ في الماضي . و إذ هو معلوم بأنّ المحتوى في الظهور الإدراكيّ ار 
كل هذه الظهورات الموصوفة بكونها وحدات زمنيّة ء لَرِمّ إذّا أن الأخذ الإدراكيّ 
هو أيضا لذو اء في مثل تلكم الكثرة من الخفوتات المُرْرِّةٍ إياها وحدتهاء 
الوحَدَةٌ الأخذية الّمنية . فبالوًاجب إذا أن تبن معنيين اثنين للأخذ: أي الأخذ 
المُْمَاً في الباطنيّة» والأخذ الدَاجل في فعل الإنشاء الباطنيّء وفي الأطوار 
السيَاليّة الأصليّة نفسهاء أي الأخذ الأصليّ الذي لا يُوصّف ألبتّة بگونه مَْساً. 
ولكن في السَيَادَنِ الباطنيّ للظهورات» والتّعاقب المتصل في الرّمن 
الفينومينولوجيّ لِأإخَاذٍ الموسومة بالإدراكات» فإنما ِى وحدة ما زمنيّة» 
وذلك لان اتصالة الإتاذ ليس شأآنها فقط أن تَحْدِتٌ وجدة الظهورات 
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المتغيّرة» كيِلْسِاَّةٍ من وجوه كثيرة لِسَيْءٍ ما واحد يَدورُء فهذه الوجوه إّما تظهر 
على آنها وجوه كثيرة لِسَيْءٍ واحد هوهو» بل هي مُحْيِنَّة أيضا وحدة ظهورات 
لِسَيٰءِ ما ذي بقاء» او ذي َير 

إن الزمن الباطنيّ هو ينقلب موضوعيًا إلى زمن الأشياء المُلْسَأءٍ في ظهورات 
باطنبّة » وذلك لأله في الكشرات الحُمَوَيًّةٍ للمحتويات الحسَيّة بما هي وحدات 
زمنية فينومينولو جية» وأيضا في الكثرات الخفوتية الرّمنية الفينومينولوجية لخا 
المتعلقَة بهذه المحتويات› ES‏ أن يُعْرض في 

جميع أطوراه» أي في الكثرات الحُمُوتية » على أنه شيء واحد هو هو أبدا. ! 

أن ا إنما يِئ في سَيَلاَنِ ظهوراته» وهذه ed‏ 
أيضا في صورة وحدات باطنيّة في سيّال الانطباعات الأصليّة » وكلا ا 
فَهُمَا مَُلازِمتَانِ اضطرَارًا . إذ أن الشيء الظاهر ليس يى ي ال 
الأصلي يُوجَد تساه لِوَحَدَاتِ حسيّة» وَوَحَدَات أخذية» ا آله يوجد أبدا وعي 
بشيء ما» وعَرْض له» وإحضار له ما ينفك يقترب منه» وفي هذا التّعاقب 
المتصل هو يوجد أيضا إحضار لِسَيْءٍ ما وَاجِلِ هو هو. والأصول السيّالة في 
فعل الإحضار هي ذات سَيَلانيّة وتسلسل ضروريين في جَعْل كل أمر ظاهر فيهما 
ق ا ان ا کر 
خفوتات حسيّة» سَوَاءَ بِسَوَاءٍ. وهو من أجل ذلك کان قد جاز بأن ثُوصَفَ 
الكثرة الأخحذيّة» مثلها في ذلك مثل الانطباعات الباطنيّة» على أنها فعل 
إحضاريّ . 

ومن غير الحاجة لأ ريد بَحنًا في الأمر» فلنا أن نتبيّن مما قد قيل بأنه إذا 
كانت المعطيات الحسيَّة الحاضرة حضورا أصليًا هي» مع انطوائها على 
الإحضارات الأصليّة» والمسَاك الأصليّة» ومقبل المساك الأصلبّة » إنّما تنطوي 
أبدا على معاني أخذيّة ذات تعلق بإنشائيّة الموضوعات المَكانية» فمن المْضطر 
أن يكون التَطْابُقٌ تامّا بين الرّمن الفينومينولوجيّ الذي فيه إلّما يكون وجود 
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المعطيات الحسَيّة» وإخاذ الأشياءء وبين مكانيّة الأشياء وزمنيّتها. إذ مع كل 
نقطة نقطة مَمْلوّةٍ في الزمن الفينومينولو جي » هو يَعْرض على جهة المَاسَبَةٍ لهاء 
و مجر بات اة و انالا لاحك المر جو ف قط أخرى ف 
الرّمن الموضوعي المَمْلوٌ. 


إّه في هذا الشكل» فَحْطوط الول ليست ترمز فقط إلى التطابق الطولي 
المستوفي ذي التعلّق بالانتشاء الفينومينولوجيّ للرّمن» والّذي بمقتضاهء إِنّما 
يجتمع في آن ما المعطى الأصلىّ ت۲ والتغييرات المسكيّة المتعلقة بأ 
وت١‏ بل هي ترمز إلى الحُمُوتاتِ المسكبة ذات التعلق بإخاذ الشّيء من حيث 
هي كذلك» والمتطابقة هي أيضا تطابقا مُسَْوْيًا . إا فهو يوجد تطابقان اثنان . 
وكلٌ سِلْسِلَّة اذ سِلْيِلَة حاو ذات تعلق بشيء ماء» فليست تتطابق فقط من 
أجل الّخول في إنشائها للتعاقبيّة المتصلة» بل من أجل الدخول أيضا في 
إنشائها لِشسَيْءٍ واحد هوهو . إذ التطابق الأول بالاضطرار» هو تطابق في 
المُمَائَلَةء ويدخحل دُخول الوّاصل؛ أمّا التطابق التّاني» فهو تطابق في تحصيل 
الحقيقة الواحدة» لأّه في الفعل ا للتعاقب لتَخصيل الحقيقة الواحدة" 
ما يکون هناك وعي بشيء واحد هو هو ذي وجود ا ولا بد أن نزيد إلى 
ذلك أيضا الفعل المتصل في تخصيل الحقيقة الواحدة ذا الحصول في أثناء 
حصول مَقَبلاتِ المساك تي هي حينئذ تکون ذات مدلول مکانيٰ موضوعيٌ› 
والمرموز إليه في الكل بخطوط الطول المَعَاقة . 


(1) Identification. 
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لقد كنا أشرنا فيما سلف إلى المشابهة الموجودة بين نشأة الوحدات الباطنيّة» 
ونشأة الوحدات المفارقة . قَلِلْمُحْتَرَيَاتِ الحسَيّة» أي لِلْمُعْطْيَات الأصايّة الداخلة 
في إحضار الوحدات الحسَيّة في الرّمن الفينومينولوجيّ» حُكمْ» ومعنى 
ضروريّ» يجري بمُمَتَضصَاهمًا فعل التعاقب الأصليّء ويدخلان في إِنْسَائِهمَا 
للوحدة الحسَيّة بطريق التغيير المرموز إليه في الشكل؛ ولِحْمُوَاتِ الشّيء. أي 
للظهورات الداخلة حول المعطيات الأصليّة في التعاقب الأصليّ أيضا حكم 
ومعنى تجري هي كذلك بمقتضاهما. فألا التعاقب الأصليٌ للآنات الظهورية 
إّما يدخل في إنشائه للظهور المتغيّر أو اللأمتغيّر» بتوسَّط المِسَاكٍ الموسَسَةٍ 
للآّمن» وعَيْرمَا» في صورة وحدة زمنيّة فينومينولوجيّة . وثانيا إِّه من الظهورات 
الكثيرة ما يكون متَعَلْمًا بِسَيْءٍ واحد هو هو لا متغيّر» فتكون حقيقة الظّاهر فيها 
حقيقة واحدة بالتمام» كما كانت المعطيات الانيّة المتعلّقة مثلا بأحمر واحد لا 
متغيّر» هي ذات معنى واحد بالتمام. وَس على ذلك سلسلات التَغْيّر في 
الشيء: كسلسلات التخير في أخمر ماء فهي تجري أيضا بمُفّصى حُکم واحد 
هو هو. بالك اا تون الا اة دة هين الأمرين ا أي 
للظهور: ولِلشَيْءِ الظاهرء الذي في ظهوره في كر من الظهورات» فقد يظهر 

ر ال او اا م 

والآن قد يسال هذا السؤال الطبيعيّ : رى ما حقيقة الّهورات التي تكون 
ظُهُورَات دات تََلتي بشيء واحد هو هو؟ إذّ هذا السؤال إتما هو ْلَب لِمَعْرَّة 
ما نشأة الشيء المكانيّة المَفَتَضِيَةٌ هي أيضا شاه الرّمنية؟ 


الباب الرّابع والأربعون: في الإدراك الباطنىء والإدراك الخارجن 


وإذ انتا الآن الرَمنية في الإدراك» فهذا ابت على السَرَاءِ في الإدراك الباطني 
والإدراك الموضوعى . وذلك أنه فى هذا الإدراك التانى هناك أيضا ظهور إدراكن 
متصلل واتصاليّة في الظهورات الحاضرة الموضوعيّة مُمَْارَةٌ الحقيقة عن التَسَابُك 
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المسكيّ والمقبل المسكيّ . إذ كل ظهور ظهور للشّيء» أو كل شيء كان ذا جهة 
ما بوذا إجضار ما مخضصوض» وغل جرا فن آنه دو زمه ايشا مله فى 
ذلك مثل السّيء الظاهر بعينه . بل إل الوجه الواحد بمُْجَرَدِِ الظاهر من السَّيء 
هو مر زمنيّ» وذو تَغْيير في هذه الرَمنيّة . ولو نويا ديق الِبَارَةِء ما جاز لنا 
أن نقول «كون الشيء ذا وجهة ما»» بل الصواب أن نقول الفعل الظهوريّ 
YSERA SN N‏ 
فهو سَيَلاَة متصلة تعر ظهُورِيّ» موجودة داخل زمنبّة ما 

أا في الإدراك المتعلق بالموضوع الباطنيّ» فمن الجائز أيضا أن يُوقّفَ وَقوقا 
مُجْمَلاً على المحتوى الباطنيّ الآنيّ المتصل. فيكون ذلك حينئذ إّما هو زمنيّة 
بعينه. ولكن الموضوع هاهنا هو لا يظهر كظهوره في الإدراك 
الخار جى . إذ آنه في الوعي المتعلق بالموضوع الخارجيّ › فعبارة «إدراك) إنّما 
قد ذل على الظهور الخارجيّ من حيث هو موضوع باطنيّ» وحينئذ يكون 
الإدراك والمُذَرَكٌ أمرين مختلفين اضطراراء آمّا في الإدراك الباطني» فما 
انلف أيضا الإدراك الباطنيَ والموضوع المُذْرَكُء به» لم يجزء ألبتة» أن يهم 
من عبارة الإدراك الأمر الباطنيّ» أي الموضوع بعينه . إذا قَمّا ينبغي أن يُعْمَلّ 
من عبارة الإدراك الباطنيّء فهو فقط» أوّلا الوعي ت المْلْشى للرّمنيّةء ذو 
التعلق بالموضوع الباطنيّ الواحد» وهذا الوعي ليس يُشْتَرَّطٌ حتّى يوجد أن 
يكون مسَنَبَهّا عَلَيْهِ . وثانيا الوعي الباطنيّ المُْتَرنُ به فعل التَنَبهِ عليه" . و 
اليَِير جدا أن نتبيّن بأ فعل الوقوفِ على» أو التنّه على» إلّما هو فعل باطنيّ 
ذو زمنيّة باطنيّة متطابقة» مثلاء مع زمنيّة الصوت الباطنيّ حينما يُصرَّف إليه 
التظر . 

إذا ففي الإذْرَاك لِلْمَوْضوع الخارجيّ يوجد هذا: 


(1) L’attention. 
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أوّلا الظهور الخارجيّ 

وثانيا الوعي المُنْشِىٌ الذي فيه تما يمى الظهور الخارجيَ في صورة الشيء 
الباطنيّ . 

وثالثا التَنبّه عَلّى» الذي له أن يَْصَرِفَ إِمّا إلى الظهورء وما يركب منه» أو 
إلى السَيْءِ الظاهر بما هو ظاهر. واعلم أن هذا الظاهر بما هو ظاهر هو وحده 
المقصود عَادَةَ بعبارة الإدراك الخارجيّ . 

ولك أن بيس على ذلك أيضا مر التّذگر» مع فَرْق صَغْیر» وهو أن التذگر بما 
هو تذكر إنّما هو ذو قصدية حَاصِيَة وهي أنه فعل مُحَضِر ثاني الإحضار. فالتذكر 
هو ذو وح في اوي الباطنيّ» وذو ووو فی و الرّمن 
الباطنيّ . وهذه الحال َمُطردةٌ أيضا سواء كان التذكر تذكرا لامر ما باطنيّء ا 
تذکرا ا وكل تذكر تذكر» إذا أسقطنا منه» في التظر» فعل التنبه 
عَلّى» ا تذكر لِسَيْءٍ ما باطنيٌ . وإذ أن الوعي بالصوت الباطنيّ مثلاء 
من حيث هو وعي باطنيّ أصليّء من الممتنع أن يُوصَّف بكونه ذا زمنيّة باطنيّة» 
فان الوعي المُحْضِر ثاني الإحضار لهذا الصّوت الباطنيّ» والذي بنحو ماء هو 
وعي مُحَضِر ثاني الإحضار للوعي الباطنيّ الصوتيّ» فهو موضوع باطنيّ ذو 
وجود في الزمنية الباطنية . 


الباب الخامس والأربعون: فى َشْأةٍ الأمور المُمّارقة اللارَمَنيَة 


ق ي و 
وخدة باط ا فمن قَمِنَ المُْضَطْرٌ أن يكون أيضا وحدة وعي بالموضوع 
المتعلق به. ولكن ليس معنى هذا أن كل وعي وعي» فلا بد أن يكون وعيا 
مشا إنْسَاءٌ قَصدِيًا لِلرَمَن. فمثلا إن الوعي الحاكم في حال شَيْء رِيَاضة“ 


(1) Etat de chose mathéêmatique. 


مال لنا مولا تما في وحدته» فليس بِسَيْءٍ زمتيّ ألبة. إذ الحكم ليس بفعل 
اا ولا بفعل مَخضِر ثاني الإحضار. وعلى ذلك فإن كان من الجائز 
جا أن نقول في شيء ماء اوت آو وجود زمنيٌ على أنه مدلول عليه في 
التخيّل» أو أنه ظاهر ظهورا خياليّاء أو ظهورا تذكّريّاء أو راء أو مَسْكيًا 
كَجَوَازِ قولنا فيه» سواء بسواء» بأنّه قد يظهر في صورة الحاضر» أو يكون 
مُذْرَّكا» فمن غير الجائز ألبتّة أن نقول في حَالِ شَيْءِ رِيَاضٌِ على آنه قد يظهر 
E E‏ المُخصَر ثاني الإحضار. وبَيَانةُ أن الحكم يَجُورٌ أن 
یکون ذا وجود زمنيّ طويل أو قصير» وأن يكون مُْسَشْرَّا في الرّمن الات » ون 
تعلق به اتخضاز أو ثاني الإحضارء أمّا المعنى المحكوم به“ ذ في الحكم» فمن 
الممتنع أن يُوصَفَ بآنه ذو طول أو قصر رَمَنِبيْن. وس على هذا ا 
به الحكم في الإحضار ثاني الإحضار لِلْحُكم . فما يكون حينَيْذ محضرًا 
إحضار ثانياء إّما هو الحكم» وليس المعنى المحكوم به عي . أمّا العبارة 
السائعة «مطلى عقر لِحَالٍ شَيْبِيّ» فلا ينبغي إطلاقا أن بقن منها نها ذل 
ا ان ده الحال هي مُحْصرةً إحضارا ثانياء Eel E E‏ 
لَمَاِلَةٌ لنا في صورة المعنى المتغيّر على جهة اللَوَقّفِ الحُكمي ٠‏ والعَاري 
تَمَامَّا من كل وصف وصف اعيِقَاِيّ . إذ أن جِهَاتِ“ الاعتقاد ليست بالمتَطاقَة 
إطلاقا مع جِهَتَيّ الحضور و اللاحضور» وإتما تتقاطع معها. وقد نقول ببعض 
التَجَوْزء أنه من الجائز أن نصف حالا شَيَْيًا فُردِيَةَء بالرّمنيّةء ولکن بِمَيْدِ أن 
یکون الشّيء الموصوف بالحال» والمُعْتَبَرٌ بالتظر العقلىّ» والمُذْرَكُ في فِعْل 
َالِيفِیّ واحد» مما يمكن إحضاره إحضارا إدراكيّاء وإحضاره ثاني الإحضار 
على جهة التخيّل . أمّا حال الشّيء اللاأزمنيّ العَّاري إطلاقا من كل إشارة لِمَعْتَّى 


(1) Ce qui est jugê. 
(2) Simplement penséê. 
(3) Neutralité. 


(4) Caractêre de croyance. 


رَمَِيّ واحد» فَمِنْ الخلف جدًا أن يُوصَفَ بالرّمنيّة» أو أن يمال فيه إِلّه 
مُحْصَرّء أو مُحْصَرٌ ثاني الإحضار. إذ أن القول باه هناك تخيّل لِحكم رياضيّ 
ماء لا يراد منه ألبتة أن يُجْعَّل من المحتوى الرّياضيَّ صورة اة کما لو 
كان هذا الفعل» أي فعل الحكم» إنّما شأنه الإحضارء أو شأنه الإحضار ثاني 
إلا جيار : 
إل الظهور» على المعنى الأوّل» آي على معنى الإحضار» هو يوجد فقط في 
الإحضار وفي تغييراته» ومن رازم حقيقة كل ظاهر ظاهر» أو كل مُعْطّى 
مخصوص لِمَوْجُود فرديّ أن يُعْطّى في صورة اتصاليّة ظهوريّة إحضارية . ولا 
رَاعَ في آنه من الأحرَال السَيْبيَة ما قد يظهر أيضا مُطلَقَ الظّهور» ويقتضي أن 
تكون إِجَارَ“ في معطى مخصوص . وليس يال في شيء هذا الذي أثبتناه أنه 
من الأحوال الشيئيّة أي الوَاقِعَاتِ الطبيعيّة المُوَصَلَةَ على ظهورات فرديّة » أي 
ظهورات طبيعيّة ما شأنه أن يُعْطى إعطاء مُوَصّلاً على معطيات ظهوريّة مُقَارَِة 
له» أي على لامُتَنَاءِ من الإحضارات. ومع ذلك» فالقول الواجب قولنا: إل 
تتا الإإحضارء أو الظهور لِلْحَال ال إّما هي نسبة تَجَوزِيّة» وليست 
بحقيقيّة . إذ أن الحال الشيئي لا يمكن أن ثُوصّفَ وصفا صحيحا بالرّمنيّةء 
وإن كانت قد توجد لِرَمَنْ ما» فمن الممتنع ألبتّة أن تَوصَفَ هي نفسها بآٽها 
لْسَيْءٌ زمنيٌ» وفعل زمنيٌ. وذلك آنه ما يَنْبَغِي أن يُرَدٌ إليه مَعَْيَيْ الرّمنيَّة 
والإحضار» ليس هو الخال اَي من حيث هي حال شيئيَ» بل شَُهّا المَُعَلقَه 
ق عل دك کل ا ا ا 
ليس له وَضحٌ زمنيّ» إذ أن الموضوع الرّمنيّ قد يكون لِرَمَنِ ماء ڏا حُسْنِ» 
Légitimation.‏ )1( 
Etatdechose.‏ )2( 


(3) Une valeur. 
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و Ea‏ س E‏ 
وملذاء ونافعا» وهلم جرًا. أ6ا الحسن› واللذة» وهلم جرا فلا وجود لها ألبتّة 
في الطبيغة أو الرّمن: ولا يمكن أن توضف يكرتها ذاث ظهور فى الإحضارانت 

أو الأفعال المْحَضِرَة ثانى الإحضار. 


القسم الثاني 


بو 


تڪملات مُتَرَتبَة من لذن 
سنة ۱۹۰۵ إلى سنة ٠۹۱۰‏ 


تكملة أولى : في الانطباع الأصلي» وفي مُنّصل التغييرات المتعلق به 
فهو تغيير ذو اتصال . وهذه الاتصاليّة هى ما به اختلف هذا المط من التّغيير عن 
ضروب أخرى منه خياليّة» أو متعلّقة بالوعي الخياليّ . إذ أن كل تغيير تغيير 
زمنيّ إتما هو حد لا يمكن أن يقوم بذاته في متصل ما. وهذا المتصل هو عبارة 
عن كثرة خطيّة ذات نهاية في أحد طرفيهاء أي ذات مبدا في انطباع أصليّ› 
وتوّاصل الوجود على جهة التّغيير في جهة ما. وکل حدين حدين دوي بُعْدٍ 
واحد في هذا المتصل إتّما هما عبارة عن أطوار زمنيّة في الموضوع» شأنها أن 

وأوّل ما قد يمهم من عبارة «تخيير» التغيير الذي ينال أبدا الانطباع الأصليّ 
َيِه . ولکن هو بَيْنْ بان كل تغيير فهو أيضا تغيير لير ما متقدّم. إذ من 
الجائز جداء لو نظرنا فى أي طور من أطوار المتصلء أن نقول فيه حينهاء إِنّه 
مِمّا يَعْتّورْهٌ الفناء . وهذا الأمر إتما هو لازم عن حقيقة ذلك المتصل»ء وكل 
متصل آخر مشارك له في الجنس» أي يكون ذا جهة واحدة. فيمكن أن تَقَيسَ 
ذلك قياسا صحيحا بالتمام على اتصاليّة الكثافات المبتدئة من الصفر. ونوع 
التغيّير الذي قد ينال هاهنا كل كثافة كثافة إلّما هو الريادة. وكلَ كثافة ففي ذاتها 


)أ( تكملة ذات صلة بالباب الحادي عشر من الكتاب (إشارة المترجم الفرنسي). 
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هي ما هي» وكل أخرى فهي أخرى على التخصيص . أمّا إذا قيس كل كثافة 
متأخرة إلى كثافة أخحرى متقدّمة عنهاء فمن الجائز حينئذ أن تُوصَفَ بآتها إنّما 
هي اٿر غل ما. فمثلاء لو کان ب هو تکثیفا لأ کان إِذّا ج» إذا قيس إلى أ 
تكثيف التكثيف . إذ أن مبدأ الاتصالية إنما يقضي بان كل حد حدّ» ليس هو 
تكثيفا بالقياس إلى حد ما متقدّم فقط» بل إلّه تكثيف لتحثيف التكثِيفِ» ويستمرّ 
الأمر كذلك إلى ما لانهاية له» وإلى ما لانهاية له في الصخر. وكل هذاء إذاء هو 
لامتناه من التغييرات الدّاخلة بعضها في بعض. ولكن في هذا المثالء المبداً لا 
يمكن أن يكون كثافة» بل المبدا هو صفر. وكلٌ متصل خطي» فمن لواذم 
ا ر | ا ا م ا کان بان ر کل خد خر ع 
آله بدا أت ذلك الد الول وان فط إلى كن درت خم فة على آنه 
حدوث على جهة التكرار المتصل . ومن الجائز أن نُمَسَّمَ قسمة وهميّة إلى ما 
لانهاية له كل فصل فصل» وأن ننظر» مع كل قسمة» إلى الح التالي لحد 
مَوْضع القسمة على أنه َر حادث بتوسّط الحد المتقذّم عنه. وهو جِينَدًاك إنّما 
يكون حصول حد ما» أي يكون حصوله لِمَكانٍ زيادة ما من الزّيادات اللامتناهية 
الكثرة التي كل زيادة فيهاء فهي زيادة بعينها لا متناهية الصخر . وَقس على ذلك 
أيضا آمر التغيير الرّمنيّ؛ بل إِنّ عبارة الإحداث هي نمال على سائر الاتصاليّات 
على الحجازء ونال في التغبير الّمنن على الحقيقة. إذ أل المثصل المْنْيْى 
لمن إنّما هو عبارة عن سيّال إخداثيّ متصل من تغييرات لَعْييرَاتِ . فهناك أوّلا 
الآن الفعليّء أي أبدا ألا الانطباع الأصلىّ أء فالتغييرات المتزايدة على جهة 
التكرار ودائما. ولكن هذه التغييرات هي ليست تغييرات بالقياس فقط إلى أ» 
بل وأيضاء وعلى إثر أ هي تخييرات بعضها لِبَعْضٍِ في تعاقبية تكون سائلة 
فيها . وإتّه لَكدَلِكٌ إتما يكون الحدوث المتصلء اا کل ن ران ت 
أبدا تغيير آخر . أمّا الانطباع الأصليّ فهو الأصل المطلق في هذا الحدوث» 
والينبوع الدائم لِسَائِر الأشياء كلها. ولكن الانطباع الأصليّ ليس هو بعَيِْهِ 
اء ولا يشا اة الأمور المحدنة بل إنه يشا اة أصلة على جهة 


1۲۲ 


الفِعْلبّة . وهو لا ينمو كما تنمو الأشياء ذوات البْرُورٍ» بل هو إبداع أصليّ . وإن 
فُسّرَ ذلك بالقول: هناك أبدا آن متجدّد ينشاً في الآن وينقلب إلى اللاآنء أو 
هناك حصول أو اياس فَجْأة ينوع ماء فما هو إلا وصف إِلأَمْرِ بعبارة 
مجازية . أمّا القول على جهة الحقيقة» فلا يكون إلا هذا: إل الوعي مُجَرَدا عن 
الانطباع هو لا شيء» وكلما كان شيء زمنيّ» كان انقلاب لأ إلى س أ ول 
سا إل ج بن ون جر E E‏ إلى الوعي» فلا تعلق 
له إلا بانقلاب | إلى أ وبانقلاب س أ إلى س”"؛ أمّا هذه الحدود: 

> وس» و ج» فليس الوعي الذي بُحْدِنها إطلاقاء بل إِنها آثار أصليّةء 
ومَبْدَعَات» وأمور تنشأة نشأة منفصلة عن الوعي» والوعي إتما يتلقًاهاء جلاف 
لما يكون حدوثه بطريق فة الوعي المخصوصة. واعلم أن خاصة فِعْليّة 
الوعي هذه أتها لا تَبْيِعٌ ألبتةء ولا شأن لها إلا بأن تزيد في الحادث الأصليّ 
وة والخى آأقول أن ما تسمه تشهة تج رة بالكون والحدوت: انما 
يصدق على الموضوعيّة» ولا يصدق على ما يصدق عليه قولنا هاهنا فِعْلِيَة 
الوعي» أو بعبارة أصدق قولنا فعْلِيةَ الوعي الأصلبّة . 

ّا في المعنى الأصليّ فهو إِمَّا انطباع أصليّ إن تعلق الأمر بالينبوع الأصليّ 
المعطي للآن الفعليّ في المحتوى المُنْسّئ» أو هو تذكر أصليّ» أو فعل أصليّ 
E U a RON‏ 
حقيقة ذلك الآن المْتَصَرَمَة. ولو أمعتا التظر في الأقسام» فسنرى أن كل معنى 
أصليّ في قسم ما إما هو الينبوع الأصليّ لإحداثات فعليّة هي تسري إلى 
الأقسام التالية المتغيّرة تغْيّرا متصلاء e‏ 
الأصايَ الذي من البيّن آنه لا يوجد إلا في القسم الذي كان قد اذك أولا. إ 
E‏ 
المعاني الأصليّة المنقلب بعضها إلى بعض في تعاقبيّة من الأقسام . وَلَقَل أيضا 
ان كل معنى معنى أصليّ فهو داحل في إنشائه ِرَمَيةٍ ما َة وآئه من شرط 
كل إنشائية لِرَمَنيَةَ ما متعيّنة أن يکون لِكَل خد حَد فيها ما يَاسِبةُ من آن فعليَ 


۳ 


ليس يكون نشأته هو نفسه إلا في معنى ما أصلنّ مخصوص . وهذه المعاني هي 
أبدا مجتمعة في تعاقبيّة ماء وأبدا منقلب بعضها إلى بعض . وهذا الانقلاب هو 
َوَس ليه توسطا کيفيّاء وهو زمنيّ معًا: إذ أن معنى السّبيه بالرّمن إِنّما هو 


تكملة ثانية : في ثاني الإحضارء وفي التخيّل› وفي الانطباع› وفي 
الخ پ 


اعلم أنه ليس كل ما يمال عليه اسم ثاني الإحضار في معناه المُّجْمَّل جداء 
يمال عليه كله اسم التَخْيّل في معناه المجمل جدا والمَُوّاطئ تَوَاطًوًا ناقصا. 
e N ES SE ENR‏ 
سى إطلاقا بالخيالات . وثانيا إا لانتازعٌ في أنه إذا كان الفعل الإحضاريّ ثاني 
الإحضار» فعلا حدسيّاء فمن الجائز جدًا أن نقول هذا أو ما يُشْبِهُهُء أي بان 
التذگر إتّما هو يعض للتخيّل . ولكن نحن َمْنَعٌ كَل المع أن نجعل من التذكر 
َيِه شيا واحدا هو والتخيل . إذ أن الإحضار ثاني الإحضار قد يكون إا ثاني 
إحضار للشيء في شخصه»ء وقد يكون تصويرا ما» له» في الصورةء آي في 
المشابهة. حينئذ قِيلٌ إن المُخَصَرَ ثاني الإحضار إنما هو يعرض في هيئة 
الصورة التخْيّليّة » أو قيل إِلّه مُصَورّ في ظهور ما تخْيْليّ . وهَُالِك تكون الصوّرة 
إلما أمرها راجح إلى التَخيّل» أمّا فيما يََعَدَامَّا هي» أي في علاقتها بالشّيء 
المُصَورٍ بالصورة» فهذا الأمر لا يكون إطلاقا من مشمولات التخْيّل . إذ من 
yS‏ َيكونّ 
تخبّلان مَُرَاصّانِ. بل لَِعْلَمْ جَيْدَا آنه حَيتْمَا كر لك اسم التخيّلء أي التَخيّل 
ِمَوْصوع ماء فافهم منه أبدا بأل الموضوع فيه إنما بظهر في ظهور ما > أي في 


(ب) تكملة ذات صلة بالباب السّابع عشر من الكتاب (إشارة المترجم الفرنسي). 


Y€ 


ظهور لیس شاه الإاحضار» وإنّما شأنه الإحضار ثاني الإإحضار. ولسَائِلِ أن 
يسأل : هلا زِذْتَ الآمر تفصيلاء وبَبّنْت المرَاد ا الظهور؟ 

فنجیب : إن الموضوع إمَا أن یکول دوسا ا ل ا رمزية» أي 
بالعلامات» أو يدل عليه على جهة الحُرَاء. أما الحدس» وأيضا الدَلالّةٌ على 
جهة الخُوَّاء» فكل منهما هو دَلالّةٌ على الموضوع دَلالّةَ بسيطة» وبلا تَوَسّط . 
وما الدَلالّةٌ الرّمزيّة فهي دَلالَةَ مُوَصَلَةء ومُمَوَسّط إليها بدلالّةَ بسيطة» وهي 
a UO ar AA EN‏ و 
وليس ذلك من شأن الدّلالٍَ على - جهة الخواء . ولا أن رتت و الدّلاآلآت 
البسيطة تحت قسمين اثنين › قَنم أَوَلٍ يضم الذّلالاتِ البسيطة الحدسية» وقسم 
اذ بغت الد لالات السيطة الخاوية: ولكن الدلالات الخاوية قد تكون ابا 
دلالة رمزيّةء تدل على الموضوع» دون دلالتها عليه على جهة الخواءء بتوسّط 
العلامات والصور. وحينئذ فالموضوع يكون مُصَورًا وغول التَعَيْن في 

و < ا 

صورة» ولايكون مدلا عليه بِعَيْبِهِ دلالة حدسبّة . إن كل ثاني إحضار حدسي 
للموضوع» فهو يذل عليه» أي على الموضوع» في نَمَطِ ما تخيّليّ. وهو 
ينطوي على ظهور ماء تخيْليٌ › ذي تعلق بهذا الموضوع . وهذا الإإحضار ثانى 

الإحضار قد يكون إا موصوفا اة أو اللأفعلتة"» وقد تکون 2 
العَقَدِيَةَ أي وَاجِدٍ من هذه المعاني: اليقين» أو الاعتقادء أو الظَنَّء أو الشكء 
وهلمّ جرّا. وسواء كانت إشارته إلى الموضوع إشارة له على أنه أمر قد مضى» 
ثاني الإحضار إّما من شأنه أن يجعل الموضوع المُسَرَقَبَ دا تَعيْنِ مَا» فأبدا هو 
هناك أصل مشترك واحد» آلا وهو «الظهور التَخيّليّ المطلق». واعلم أن 
المسألة إتّما أن بين كيف أن هذا الأصل المشترك هو مَضَمُومٌ إلى كل الأشياء 


(1) Actualité . 
(2) Inactualité. 


الباقية؛ وكيف كانت إِحَاذٌ أخرى قد توجد مقَترنَةٌ بالفعل الأخذي لهذا الأصل 
المشترك. وأيضا هو يوجد في كل إحضار إحضار محض حدسيّ ظهور ماء 
وفي كل إحضار إحضار بطريق التَمْثِيل الرّمزيّ هو يوجد ظهور ماء ولكن هذا 
الظهور ليس هو بالظهور التخْيَليّ» بل إته ظهور إدراكيّ . إِذاء فهناك ظهورات 
إدراكيّة » وظهورات تخيَليّة ؛ والتّانية إنّما تنطوي على مادّة أخحذيّة هي الصور 
الخياليّة"" أو الإحساسات المَُيَرَهّ على جهة الإحضار لها ثاني الإحضار؛ 
والأولى إتّما تنطوي على مادّة أخذيّة هي الإحساسات بِعَيْْهًا . 
ولسَائِل أن يسأل: ليت شعري» وكيف كان الظهور الخياليّ إّما هو تغيير 
ثاني إحضارىّ للظهور الإدراكيّ المناسب له؟ إذ ليس من شك أن ذلك لا يمكن 
أن يكون لِمَكَانٍ ضَرُوب ما كَيْفِيَةء أو جِهَاتِ ما في الإثبات التي لا دخول لها 
ألبّة في هذا الأمر . بل هو يوجد تغيير آخر منفصل الحقيقة عن التغيير الممكن 
لِهَذِهٍ الضروب الكيفيّة . إذ أن اللإحساسات إِنما تناسبها الصور الخياليّة» ولكن 
الإحادء والّهورات الكاملة إْما ينالها التغيير بحذافيرها أيضاء وهو عين التغيير 
الذي شأنه أن ينال الإخاذ بقطع التظر عن جهاتها الإثباتبة" . وإن كان الأخذء 
أو الظهور الكامل ليس ينفك في وجوده عن ضرب كيفيّ ضرورة» فمع ذلك 
ليس لِهَذِهِ الصرورة أي دخول في هذا التغيير التَخْيَليَ المقصود بالبحث هاهنا. 
قَلثْسَمّ الظهور التَخْيّلىّ المُجَرَدَ عن ضربه الإنباتِيّ بالمَظْهّر". أو مَل بعبارة 
أدق» إن الظهور التَخْيّليّ المجرّد عن ضربه الإثباتيّ إن دخل في الإدراكء 
سمیناه بالمظهر الإدراكيٌ› ون دخل في وهم ٠‏ سمیناه ا وأيضا 
فلنا أن نَبيّنَ مظهرين آخرين» وهما المظهر الانطباعيّء أو المظهر الحسيّء 
Phantasmes.‏ )1( 


(2) Modalités de la prise de position. 
(3) Apparence (Apparenz). 


التحيَليّ الذي قد يكون إا محتوى لِبذَكر» أو لوحم في تَذَكرٍ» وهل 
ا أن المظهر الذي هو أصل واحد في جميع الأفعال الحدسيّة إِنّما 

تتعلق به التّفرقة الموجودة بين الانطباع والتخيّل» وهذه التفرقة هي ضرورية 
حتّى ينفصل أحدهما عن الآخر في كل ظاهرة» الإحضارء وثاني الإحضار. 
a‏ 
الظاهريّء بل محلها أيضا الحس الباطنيّ . أو بعبارة أخرى : إن كل المعاني 
الجِهيَة التي قد تقترن بالمظهرء والمعاني الوجوديّة المُبَضَايمَةَ معها» كمعنى 
الحَقَيقَيّ الذق هى مر جرد اى قد كان مو جردا أو ا ان پود او 
سيوجد» أو معنى المظهر الوهميّء أو معنى الموجود الفعليّ المُحضر ثاني 
الإحضار» وهل جرّاء فكل هذه المعاني جميعا إّما تدخل هي أيضا تحت 
القسمة إلى انطباع» وتخيّل؛ وتدخل كذلك تحت هذه القسمة التمتّي» 
والإرادة» وهلمّ جرّا. ومع ذلك فهو من اللازم أن نميّز هاهنا بين الإحساس» 
والمظهر سواء كان في الحسل الباطنيّء أو الحس الظاهريّ» وأن نميّز في 
المظهر بين المظهر بِعَيْبْوء ومعانيه الجِهيّة المتعلّقة به . فمثلا أنا لَمُعْتقَدّ في ذا 
وذا. فالاعتقاد اعتقاد فِعْلِىّء أي هو انطباع . وننَاسِبْةُ صورة خياليّة بالاعتقاد . 
ثم هو لا بد أن نميّز هذا الاعتقاد بعينه» أو الإحساس الاعتقاديّ عن فعل الأخذ 
له على آنه حال ِي آي عن الحُكم. لأ ذلك إِٽما هو وَعيّ إِذْرَاكِيّ بأناء 
ويځكمي آنا . ولا بد أيضا أن تتن في هذا الأخذ» المظهر الباطنيّء والجهةٍ 
الحمَدِبَّةَ التي تضع الموجودء وهو اعتقادي» وسلکهُ في الواقع ا 

وليس يحصل عندنا التفرقة بين الاعتقاد وأخذ الاعتقاد حتّى نين ذفْعَةً واحدة 
أن الأخذ إتما هو تَبِيْنْ نفسانيّ شأنه أن يضع الأمر الباطتي في اران بالعَالْم 
الواقعيّ . 

فكل وعي وعي إذاء فإِمًا أن يكون إحساساء وإمّا أن يكون صورة خياليّة . 


۲۷ 


وكلَ وعي» أي كل إحساس في معناه الواسع جدّاء فهو أمر مُذْرَك وَمُدَل عليهء 
آي هو متَڏکڙ٬‏ ومجرت بنحو من الأنحاء. ولکن هذا الوعي هو آبدا دو صنو 
له» آلا وهو الصضورة الخيالية . 


تكملة ثالثة : فى القصديات التسلسلية» وفى الإدراك والتذكر» وفى 
)1( س ت 
جهات ‏ الوعي بالڙمن 


ولننظر الآن في هذا الصّرب من الوعي المُسَمّى التّذكر . د على ا 
وعي لا مَعَيّرْ٬‏ كان إحساساء أو بعبارة أخرى ذات معنى واحد ومعنى 
a EEE E ENP e A E oa‏ 
خياليّة» ولکن هو نفسه ليس بير على جهة التخْيّل لِرَعي آخر يكون هو 
ا ای وک کر وا و ا ر 
فعلا ماء وتفسيره أله في هذا التذكّر هو يوجد المظهر التخيليّ لِعَيْن الفعل الذي 
ا 
وإن كان موصوفا بوصف المظهر التَخيَّليَء فالجهة العَمَدِيهّ" التي لهء أنه تذكر. 

وإذ تقرّر ذلك» فاعلم أنه من الجائز جدًا أن يوضع التذكر بعينه في التخيّل› 
أي أن يكون التذكر موجودا في التَخيّل» أو أن يكون التذكر موجودا في 
التذگر . فأنا قد أكون عيش في ذکری ما» وهذه الڏکری قد تبعث فی ذکری 
ني كنت قد تذكّرت هذا أو هذا الشيء» أو قد أتخيّل آتي لي ذكرى ما. 
وهُتَالك» فليس من شك أن المعنى الجهيٌ الموصوف به الذكرى إتّما ينقلب 


(1) Les modes de la conscience. 

(ت) تكملة ذات صلة بالباب التالث والعشرين من الكتاب (إشارة المترجم الفرنسي). 
Arriêreplan.‏ )2( 
Mode de croyance.‏ )3( 


(4) L’ élément modal. 


إلى صورة خياليّة ذات تعلق بالتغيير ايلي الذي نال هذه الأكرى؛ ومع ذلك» 
فاد ماذة الذكرى» أي المظهر التذكريّ» فهو بِعَيِْهِ لا يناله التغيير ألبتة كما لم 
يكن ليل التغيير إطلاقا الور الخياليّة المنطوية في التّذكر . إذ ليس هناك صورة 
خياليّة ذات مرتبة ثانية . لذلك فإنّ كل مظهر مظهر تذكريّ يدخل دُخول المادّة 
في ذکری ما» فهو صورة خيالية» ولا يناله ألبتّة تغيير ثان 

وإن لو اسَْفْصَيتا أکثرء وقلنا ها هو ذا تذكر لِتَذكرء َسَيَرَمٌ آله في کل َسَلْسل 
عل ما تذگريٍ » أي في کل تسلسل لِوَغي ما تقوم به» وتسیل فيه مظاهر ما 
تخيَليّة على جهة التذگر» فإٽما هو بظهر وجو ِدر ما مير ضرُورَة. وأَهَمٌ ما 
قد قيل في المعنى السّالف» فبالرّاجب قوله بِعَيْبْهِ في هذا المعنى . فالجهة 
الكبفية في التذكر البسيط إتما تنقلب هاهنا إلى تدر لِتذَكُر: على معنى أنه قد 
فار ا ا 0 د ا ا ی ر ا 
ا NE NE‏ 
الخيالبّة التَذكريّة إٽما هي معنى تذكريّ لِسَيْء اء ذو ياء على المظهر 
لتحيل وهذا المظهر اللي إا يكون هو هو في التذكر البسيط» و في لكر 
الك ولِقًائِل أن يقول: : إل خاصة التذكرء خلافًا ِكل شيء آخر يدخل فيه 
دول المحتوی» آنه يشتمل على فعل أحذِيّ شأنه أن يضع انكر في علاقة ما 
بالواقع المُذْرَكِ الآن بالفعل . إن هذا الكلام لصحي قَطعًاء ولكن صخته لا تنال 
في شيء مِمًا قد أسلفنا بيانه . وذلك أنه بالواجب أن نين في الفعل الأخذيّ بعينه 
أمرين اثنين : المحتوى» والجهة العَمَدِبّةَ . وَلايِرَاعَ في أن الأخذ الموجود في 
التذكر البسيط الذي هو لي آنا الآن مثلاء هو غير الأخذ الموجود في تَذَكر 
التَذكر الذي شانه أن يصل الذكرى المُتَذَكَرَةَ إلى حاضر ا 
ا أا الخقى بالشريه هاهناء فهو أن المظاهر الي قد حيط ا 
EGG‏ ايهو بو اا اك فلل رها 
تغيير إطلاقا. وق على ذلك أيضا ا الإخاذ التي شأنها أن تَصِل المظاهر 
ا والّتي لا نزاع في كونها لا يمكن أن تكون تامَّة الحدسية . 


۲۹ 


ولكن ياتا وأن نفهم هذه العلاقة إلى الحاضر الفعلىّ المُحَْصل بها التذكرء 
1 عن التخيّل البسيط» بآتها معنى قد زِيد إلى الفعل من خارجه. بل 
إله من البيّن انها لَسَبِهةٌ جا بالعلاقة الموجودة بين كل إدراك إدراك ومح“ 
ما لی د اه کل ار تدر إا يضرف إندا إلى تمال لااو 
الڏكريات» أي إلى أمور ما مسَمَدّمَةَ» كما كان كل إدراك إِتما E‏ أندا إلى 
لامتناه من الإدراكات ذات أصناف مختلفة. ومن المعلوم أن الها لا يمكن 
أن يكون مُذرَكاء أي مُعْطى بِعَيْبِهِ في التذكر . وإِّه أيضا لَمِنٌ الجائز جذا أن ننظر 
إلى الإدراك في ذاته» وأن نعتبره مَجَرّدا عن التسلسل الداخل فيه. ولكن هذا 
التسلسل» وإن لم يكن ذا وجود فعليّ على أنه تسلسل لإذْرَاكاتِ مرن بَعْضَهًَا 
بَعْض» فإتما هو لذو وجود بالقوّة في القصد. على معنى أنه كلّما اعتبرنا إدراكا 
E‏ قرا آنه لدو شال ندا على لات صر هاه 
الصورة: أي أن هذا الآن هو يَشْتَمِل على جِمْلة مُرَكَةٍ من القصديّات المَعَية آو 
اللامتعينة » والتي شأنها أن تَمْدّ الأمر بَعِيدّاء وأن تصير ذات حصول في إدراكات 
أخحرى. لِذَلِك» لم يكن من الجائز أن نْسَْقَّط هذه القصديّات التَسَلْسَلِيَةً . أمّا 
الإاحساس الذي قد يَعْكَبرُهُ الڏهن على أنه مرد فهو في الخارج لا يمكن 
إطلاقا أن يوجد مَُجَرَدَّا. أي أن المحتويات الأَوَليّة هي أبدا مُنْطَويَةٌ على 
ات ا ا کاک هاا غات متا في لا بد متها حى 
تدخحل المحتويات الأوْليّة دخولا نَافِعًا في فعل الإدراك. وَس على ذلك 
التذكرء فهو أيضا لَمْنْطّو على التسلسل . وهو بما هو تذكر لذو صورة حقيقتها 
ترجع إلى كونها مَعَانيَّا ما قصديّة شأ شأنها الإشارة إلى المابعد» والماقبل» ومن 
غير هذه المعاني امتنع إطلاقا أن يوجد تَذَكَرّ. وإذا ما ارد صِخنها لزم 
وارد سلسلات تذگريّة تُفْضِي باحر رة إلى الحاضر الفعليّ . وَلِدَلِكَ كان من 


(1) Réalisation. 


الال أن م جد الذكر م ةا عن القصدنات الم ر صا اناه الى قد 
أخرى . 

إذاء فالتّذكر هو منطو على هذه القصديّات» ولا يمكن أن نستخلص منه 
«محض الیل . وَلقّابل آن يقول: لقد علمنا أن التذگر ّما هو تذگر اضر 
ا ای ا ر ويجعلنا نعي بسيلان زمنيٌ ما : فما الذي 
يمنع أن نْب في أذهاننا جملة الظاهرة» وأن تُسْقَّط من طْرََيْهًا القصديّات 
التذكريّة المَمُولَةَ على السَحْصِيص . والجواب: إن الإدراك بعينه» أي الفعل 
الا ما هر ادر شل لن فط فاا كات بن ى ت ا 
زمنيا . إذ كل إدراك إدراك» فهو يَطيف به هَالَةٌ مَسكِيّةٌ» ومقبل مسكيّة . كذلك 
فإ كل تغيير إدراكيّ إلّما ينطوي ضَرُورَةَ على تَيْيْكٌ الجهتين من الهالة 
المتغيّرتين» آمّا كيف انفصل التذكر عن محض التخيّل» فمن جهة أن يَلْكَمْ 
الجملة القصديّة المركبة إّما تكون في التّذكر متّصفة بالفعليّة» وفي الأخرى 

E a‏ وهلم جرا: أي 
هناك قصديّة إشارتها إلى المستقبل» وآخرى إشارتها إلى الماضي. كذلك 
النذكّر فهو ذو قصديات تذكريّة شأنها أن تَشِيرَ إلى المستقبل. وهذه 
القصديّات هي نَامَة التَعَيّن» وذلك لأنّ صِحتَهّاء ما كانت ممكنة لناء إجمالاء 
اا ی ا وذات محتوی متعيّن على التَمَام؛ أا في الإدراك» 
فقصديّات المستقبل هي إجمالاء لا متعيّنة في ماذتهاء ولا تَتَعَبّنُ إلا في 
الإدراك الفعليّ اللاحق. بل الأمر المَتَعَيّنْ فيه الوحيد إتما ا 
إجمالا» سيحصل . 

وأمَا في القصديّات المُْشِيرَة إلى الماضي» فهي في الإدراك تكون مَعَيَةَ على 


(1) Quasiperception. 


۱۳۱ 


التمام» ولكن جهتها هي عكس جهة القصديّات المتعيَنة المذكورة في التّذكر. إذ 
هناك تسلسل متعيّن بين الإدراك الحاضر وسلسلة الذكريات» وفي هذه الصورة» 
وهي أن القصديّات التّذكريّة ذات الوجهة الواحدة إتّما نهايتها هي في الإدراك. 
وبين جِدًا أن هذه الذكريات لا تكون إلا بالقوّة» ولا تَعْطى بالفعل مع الإدراك 
إلا فيما نَدَرَء أي إلا في القليل منها. وهو معلوم أيضا أن الإدراك إنّما يكون 
أبدا مُشْتَّملا على قصديّات تشير إلى الماضي» ولكتها تكون خاوية» وذات نسبة 
إلى الذكريات» أو سلسلسة الذكريات . إذ أن الذي مضى من قريب» أو ما قد 
سيه بالقصديّات الخاوية المُبْهَمَةَ ذات التعلق بالماضي المتقدّم» فكلاهما إِنّما 
يُشِيرٌ إلى الآن . وهذه القصديّات إتما تصح» أو تصير حقيقيّة» ما طرنًا بطريق 
التذكر إلى الماضي» وأحضرناه ثاني الإحضار» على جهة الحدس» وفي ذهابه 
دما إلى الآن الحاضر . ولِقّائِل أن يقول: إل الحاضر هو ينشأً أبدا من الماضي»› 
أي فَطعَّاء الحاضر المتعيّن من الماضي المتعيّن . أو بعبارة أصدق: إن السيّال 
المتعيّن ما ينفك يتجدد» وأبدا هناك آن فعلیٌ یفنی وینتقل إلى آن آخر متجدّد» 
وهلم جرّا. وكان ما كان هذا المعنى ضروريًا ضرورة ما مَبْليَةّء فالشرط فيه إِنّما 
هو شرط تَوَاصلِيّ» على معنى آنه بالتجربة إنّما يتعيّن التسلسل الماضي» ويتعيّن 
أن شيئا ما سيحصل . ومع ذلك فهو يوجد هاهنا تَبيْنْ مما هو متأخر» آي من 
مركب القصديّات الرّمنيّة المشيرة إلى التجربة» لِمَا هو أصليّ» ولا حقيقة له 
الحرى ألبلة إلا كونه عين الانتقال من الآن الفعلن إلى إن آخر مقجدد آبداء 

وهو من لوازم حقيقة الإدراك» ليس فقط بأن يكون بِعَيَْيْهِ حَاضِر قطي » 
وأن يرك يَعْيبٌ عن عينه هذا الذي مضى من قريب الذي مع ذلك هو يبقى ذا 
وعي به في صورة هذا الذي مضى من قريب المخصوصة» بل إن من لوازم 
حقيقة الإدراك أيضا الانتقال من آن إلى آنء وأن يذهب أبدا إلى ملاقاته بطريق 
الثظرة المُسَْشرفة. إذ أن الوعي اليَقَظّء أو الحياة اليقظةء» هي حياة تذهب 


(1) Présent ponctuel. 
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لِلْمُلاَقَاةء إتها حياة تذهب من آن إلى آن آخر لِمُلاقًاه. ونحن لا نريد بذلك» 
هاهناء فقط› أو في المقام الأرلء الانتباه؛ بل إِه يبدو لي أنه لَيْوجَدُ قَصدِيةٌ ما 
أصليّة منفصلة الحقيقة عن الانتباه بمَعَْيبهِ العام والخاص› e‏ 
آن إلى آن آخر» وتکون مَعا مُقتَرنة إلى قصديّات متولّدة من الماضي لامتعبتة 
أو متعبنة بعض التَعيّن ذات إشارة إلى التجربة I‏ 
ما الحدود الكبرى لهذا الاقتران . أمّا التظرة المنتقلة من آن للوقوع على آن آخر» 
فهي لَسَيْءَ أصليّ» وهي الأمر الوحيد الذي شأنه أن يفتح السبيل للقصديات 
المَستَفَبَلِيَةَ حى تشير إلى التجربة؛ وأنا قد قلت إن ذلك هو من لوازم حقيقة 
الإدراكء بل الاين قولنا: إن ذلك لَهْرّ من لوازم حقيقة الانطباع» أو أيضا من 
لوازم حقيقة كل محتوى أوّليّ» أو إحساس إحساس . أمّا الصورة الخياليّة» 
والمحتوى الأوّليّ» فهما دليلان على التغيير الذي ينال الإدراك فيحصل منه 
وعي بشيء ٿوي . وهو كلما صح تددر فعليَ كان من لوازم حقيقة هذا 
الوعي بالشيَء الشّبهيّ الاليلاك في الماضي . واعلم أله من لوازم حقيقة التغيير 
التذكّرىّ أن بَنْحَفِط التغيير الموجود في جملة الوعي الأصليّ بالآن اجِمًاظًا اما 
أي أن َنْحَيِط كذلك القصديات الرمنية التي توجد في قَسَلْسَلِهَا التظرة 
الانطباعيّة» أي أن يَنْحَفْظً إِجْمَالاًء كل التسلسل القصدي المُنْسَلِك فيه 
الانطباع الأصليّء والخالع هو عليه اعت المخصوصة. 

ك aT‏ الوعي الأصليّ بالرّمن. إِنّه في الإحساس إتما 
نش كل وحدة باطنيّة» أي اللون» والصوت» والتٽمٽي» واللذة وهل جرا. 
أُما ثاني الإحضارء فقد يكون إمّا تذكراء اوا أو أيضا محض تخيّل . 
وَلِدَلِكَّ فمن غير الجائز أن نْب أنه لا يوجد إلا جهة واحدة ف في السعْيير . إن 
الإحساس هو الوعي المُحْضِرَ للرّمن» وفعل الإحضار ثاني الاخار هو اا 
إحساس» وذو حضور» ونشأة في صورة الوحدة في الوعي الإحضاريّ للرّمن . 


(1) Consciencedequasi. 


۲۳ 


وآنت قد رأيت أن كل ما قد يكون حَقِيقًَا بالتَبَبْنِ مِنْ ضُرُوب في الوعي 
الإحضاريّ للرّمن إتما هذه المعاني» أي معنى إحضار الآنء ا إحضار 
هذا الذي مضى من قريب» المُفْتَرِيّى ن الوجود مَعّا في الوعي الإحضاريّ 

المتَعَيْن . وأيضا معنى الفعل الإحضاري المنطوي على كل الطور الإحضارى 
للآن» والفعل المسكيً المنفصل الّذي» فَطْعَّاء هو موصول الوجود إلى الآن 
الفعليّ» ولكته لا ينطوي» إطلاقاء على أي حد إحضاري للآن: كالوعي بهذا 
الصّوت الفاني مِنْ قريب . فظهر إذا أن لِلْوَغي بالرّمن لاله ضروب أولى : 
ا N E ERE‏ ومقبل المسك 
المتداخلين تداخلا جوهريًا مع الفعل الأؤّل» ولكن هما يما يمكن عَدهُّمّا 

بالمنفصلين عنه» إذا ما كان التظر في الأصل في عُمُوم مَعَْاه. وثانياء الإحضار 
ثاني الإحضار الإنباتيّء وهو التذكّرء أو الإحضار ثاني الإحضار لِمَا ُمْكن أن 
يصب أو يلحق» وهو الَرَقَبُ» وثالثاء ثاني الإحضار الخياليّ» وهو محض 
الخيال» وكل الضروب المتقدّمة» فقد تُوجَدٌ فيه» إذا كان الوعي وعيا مَخَيلاً. 


تكملة رابعة: في ثاني التذكرء وفي نشأة الموضوعات الرّمنية» 
والرّمن الموضوعي” 

إته من الممكن أن يَكرَرَ مرتين e‏ وإذا ما تعاقب 
الإدراكان» فالمَُشِى منهما إنّما هو الوعي تعاب ِمَوْصوعَيْن رَمبْيينِ متشابهین 
عَلى الَمَام ون ال ف ا ري التذگر هی يمکتتي ان ا الموضوع 
الرّمنيّ الواحد مُتَكررّاء وأستطيع أا أي التّذكرء أن ما أتذكره الآن 


إّما هو عين ما كنت قد أدركته آنفا. وهذا الحكم لَمُطْردُ الوْجُودٍ سواء في 


(ث) تكملة ذات صلة بالباب التّاني والتّلائين من الكتاب (إشارة من المترجم الفرنسي). 


1۳٤ 


الثانية» كقولي: لقد كنت قد تذكرت هذا الأمر آنفا. فظهر بذلك أن الموضوع 
کک فمن الممكن أن يصير موضوعا واحدا هو هو لِأفعَالٍ تجريبة متكرّرة 
IE O‏ ج الممكن أن يُعْطى إعطاء ثانياء 
رگ طرف ايء ون کرای تتجدیع سیق الواسده" في انال کیر؛ 
تنتظم انتظاما تَعَافيًا. 
واعلم أن ثاني التّذكر لا يقتصر فقط على أن يعطي ثاني الإعطاء الوعي 
بالموضوع › > بل إتّهء مثلما أن الإدراك هو يعطي الموضوع الرمنيّ» ومعه مَعّاء 


غو و 


أَفُقَهٌ الرّمنيّ» كذلك فثاني التذكّر هو مُعْط ثاني الإعطاء لِدَلِك الأفق الرّمني 
أيضا. إذ أن تذگرين ثانيين اثنين يجوز جا آن يکونا تذکرين لِمَوْضوعَيْن رَمَيْنِ 
اثنين متشابهين على التمام» كصوتين انين متشابهين على التمام. ولكتهما لا 
یکونان تَذَكرَيْن ثانيين اثنين لِمَوْضصوع زمنيّ واحد هو هو» إلا إذا كان الأفق 
الرّمنيَ للمدة الرَمنيّةء هو هو» ولا يعني في ذلك كونها ذات محتوى هو هوء 
أي إلا إذا كان التذگران التانيان إّما يكرّر أحدهما الآخر تكرارا مُسسَوفيًا لِمُحتَوّاه 
القصدىّ» وإن اخحتلف هذا المحتوى في كل مرّة» وضوحاء ولَبْسّاء وتَمَامٌ 
صَورَة أو نُمَصَانَهَا» وهلمَ جرّا. فبان إا أن الجمع في حقيقة واحدة للموضوع 
مني إلما هو وحدة وة لأر عن أفتالي ما ممكة عاو جمعية في سحقيقة 
واحدة» ترجع إلى التذكر . والموضوعية الرّمنيّة هي تَنَشِى في السيال الرمني 
الذاتيّ» وهو من لوازم حقيقتها أن يكون الجمع لها في حقيقة واحدة إّما هو في 
أفعال تذكريّة» ون تصير حينئذ موضوعا واحدا لِمَځُمُولاتِ وَاجِدَةَ هي هي . 
إن الرّمن الحاضر بالفعل هو متَعَيْنْ الجهةء وأبدا هو مسَعَيْنْ الجهة في السيّال» 
وذلك أبدا ابيِدَاءَ من آن آخر متجدد. وكذلك في ثاني التذكر» فالڙمن في کل آن 
من آنات الڏكرى» هو يُعْطّى» فَطْعَّاء على آنه متعيّن الجهة» ولکن کل آن من 


(1) Etre identifiê. 


(2) Recouvrements identificateurs. 


ري او 


هذه الآنات إما هو حد زمنيّ موضوعيّ يجوز أن تتكرر مَعْرهُ في عَيْن حَقِيقَِِ 
الواخدة أبداء والانتشار الرمني هو مكرك من خدود مخض موضوعية ويمكن 
أن تتكرّر معرفته في عين حقيقته الواحدة أبدا. فَلِسائل آن يسأل: واي شيء 
المُرَادُ هاهنا بوحدة حقيقة الموضوع؟ فَيْجَابٌ : إنّما هذه السلسلة هي المُْشِكَه 
EE‏ بالوحدة» أعني سلسلة الانطباعات الأصليّة والتغييرات المتصلةء 
وی ا ن امو اا ی را ر 
على معاني المشابهة» أو معاني المخالفة الداخلة أيضا تحت معنى أعمّ في 
المشابهة . فهو في سِلَيِلَة من التَعْييرَاتِ كتلك إنّما يكون هناك وعي بوحدة ما 
اضطرارا» كوحدة الضوت المتصل في الرّمن اتصالا قد يقترن إِمّا بلا تغيّر تام 
أو بتغيّر ما» وأيضا كوحدة المدَّة الرَمنيّة بعينها التي فيها إِنّما يكون الصّوت ذا 
وحدة» وشأنه آن يتغيّر أو آلا يتخيّر. والصوت قد يمتدء ومدّته الرّمنيّة قد 
تعْظْمٌء ثم هو يبطل» فينقلب إلى مَاض» ومدته الرّمنبة كلها تسيل » فيذهب هو 
أكثر فأكثر في الماضي . فظهر إِدًا أن الوت قد يُعْطى مثلا على أله صوت لا 
يتغيّر أبدا في مدته الرّمنيّة > ولكن هذا الصوت اللامتغيّر مُحْتَوَاهُ في الرّمن» إِلنّما 
يعور تير مء لا ينال المحتوى» بل ينال صورة انعطاء المحتوى في الرّمن. 
وإذا ما وقفنا عند الظاهرات» فَسَتَبِينُ صور كثيرة في الوحدة. ومع التّغيير 
المتصل في صورة الانعطاءء وإذا ما نظرنا في المعاني التغييريّة المتعلقة بكلّ 
حد حد زمنيّ» فسنرى وحدة ما أيضا: إتها وحدة الحد الصوتيّ . وهذا الحد 
لصوتي إنّما يبقى هو هو في حقيقته الواحدة» ولكن يظهر أبدا ظهورا آخر في 
صورة ذهابه ذهابا أبعد في الّمن. وأيضا إِنَ اتصاليّة السيال الرمنيّ هي يَلْرَمُ 
عنها وحدة ما: إِنّها وحدة المحتوى الواحد المتغيّر أو اللاأمتغيّر» أي وحدة 
الموضوع الرّمنيّ . إنّها هذه الوحدة التي شأنها الهُويّ في الماضي . ولكن هي 
غير كافية في أن يكون لنا أيضا موضوعيّة زمنية ام . 


۳٢ 


ويقترن الرّمن» القَرّة على معرفة السّيء على آنه عين الشيء 
الاد اد المي ادا ان صرف ال ال و 
NN a E‏ 
على التمام» حى يُحَاط مَعْركَةَ بعين الشّيء الواحد في أفعال إبداعيّة ثاني 
الإبداع الموجودة الآن بالفعل : أي حتى يُحَاط مَعْركَةٌ بِعيْن المدة الرّمنيّة» وبعين 
محتواهاء أي بعين الموضوع الواحد. فالموضوع إنّما هو وحدة في الوعي 
شأنها الانِْشَاءُ على نها عين الشيء الواحد في أفعال متجددة» أي في التعاقبيّة 
الرّمنيّة» وشأنها الانتشاء على أنها عين الشّيء الواحد المتعلق به القصدية» 
والّذي يمكن معرفته على أله عين الشّيء الواحد في أفعال وَعَيبّةٍ بلغت ما بلغت 
كثرتهاء وبخاصّة في أفعال إِذرَاكَِة بلغت ما بلغت کثرتها. ويکون في کل مرَة» 
من الجائز جدا أن يقال هذا هو السّيء الواحد بِعَبْبِهِ . كذلك الفعل الموجود في 
الرّمن» فمن شأنه أن يكون لنا به تجربة أولى» وتجربة أخرى في تجارب ثانية 
متجددة بُحَاط به فيها مَعْرفَة على أنه لعَيْنُ الفعل الرّمنيّ الواحد. إذ هو من 
الممكن أبدا أن نعود إليه بالتّظر الذهنيّء وهذا التظر الذهنيّ إنّما هو عبارة عن 
تجربة ثانية أصليّة . وإذا تقر كل هذاء فاعلم أنه لَكذَلِك فقط إِنّما تكون نشأة 
الرّمن الموضوعيّ» وفي المقام الأوّلء نشأة زمن هذا الذي مضى من قريب» 
والفعل التجربيّ المُْتَشِى فيه الرَّمنيّة» وكل مسك مسك زمنيّ» إجمالا إِنما 
هما مجرد تصوير”" بالقياس إلى هذا الذي مضى من قريب . فهو يوجد هيئة 
أصلبة : إذ هناك سيّال ذو محتوى» ولكن هناك أيضا كثرة أصايّة وسم بالقدرة : 
إذ هو من المقدور لي أن أنتقل حيثما شثت في السَيّال» وأن أعاود إبداعه تارة 
أخرى . وهاهناء فكما في إنشائيّة تة المكان الموضوعيّ» هو يوجد أيضا حذ ما 
فاضل أت الفضل . إذ أن صورة الرَمنيّة» إذا ما نُظْرَ إليها فيما تقدّم كانت ذات 


(1) Possibilité de l'identification. 
(2) Profilation. 
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ںورکون فی شکخھھا دا ما کانت رھ کل کات نة اک کان 


ظهورها في د أ 
تكملة خامسة : فى الاقتران الرّمنن للإذْرَاك والمُذرّت 


لِم كان من الجائز أن نقول إن الإدراك والمُدْرَكٌ ذوا اقتران في الرّمن؟ بل إِّه 
في الرّمن الموضوعيّ» عند الرّأي السّاذج» فهذا القول هو كَذِبٌ» إذ من 
الممكن أن يكون الأمر المُذْرَك في آن الفعل الإدراكيّ قد بَطْلَ وجوده إطلاقاء 
كحال التجمة؛ وجِيَيٍِء فبالواجب أن نقول كذلك إن الآن الإدراكيّ هو أبدا 
ا 

ولنْظر الآن عند الرأي الفينومينولوجيّ» في الزّمن الموضوعيّ ذي الظهورء 
واڏّذي فيه إِنّما يكون الوجود الرّمنيّ للموضوع المفارق. وهُنَالِك فسوف نرى 
لا تطابق بين زمنية الإدراك وزمنيّة الأمر المُذْرَكٍء وأنَ الموضوع المُدرَكَ هو 
يوجد قبل وجود الإدراك. ويبقى موجودا أيضا بعد ذهاب الإدراك. ولكن هو 
من الجائز أن نقول إن الموضوع الإدراكيّ هو مَعَلَقٌ لإذْرَاكٍ ممكن متّصل يكون 
مُسَاوِقًا له من اول زمنه حتی آخره. وعلی هذا يهر أن كَل طَوْر طَوْر في زمن 
الموضوع إِنَمَا يَْاسِبة ور آخر في الإدراك. ولكن ليس معنى ذلك أنه هناك 
مطابقة بين الحد الأصليّ في زمنيّة الموضوع» والحد الأصليّ في زمنيّة 
الإدراك» وان الآن في طور الموضوع الإدراكيّ» والآن المناسب له في طور 
الإدراك هما شيء واحد هو هو. بل آنت تعلم أن المعطيات الحسَيّة ذات 
الخول في إنشائيّة الموضوع المفارق إّما هي وحدات مَلْسَاةٌ في السَيَلاَنِ 
الرّمنيّ. وليس إلا في الآن الذي يبدأ فيه الأخذ إتما يبدأ الإدراك؛ آمَّا قبل 
الأخذ فلا يوجد إِذرَاك. إذ أن الأخذ هو تَفْحٌ الرُوح في المُعْطى الإِحْسَاسِي. 


(ج) تكملة ذات صلة بالباب الرّابع والتلاثين من الكتاب (إشارة المترجم الفرنسي). 
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وَلِسَاټّل أن يال إن الأخحذ الاف ر ور ا ا اة المخطى الإخسامي 
ا e‏ 
صغير جدًا حينما يبدأ هو في الوجود. وكأ الصواب في هذا الوجه الثاني . إذ 
آنه ا الأخحذ» O‏ ول 
يكون محفوظ الوجود إلا على جهة المسك. إذًا فالأخذ هو يمح من روحه 
ليس فقط في الطور الذي يكون أبدا طورا فعايًا للإحساس الأصليّ» بل إِنّه 
يم من روحه في كل المعطى الحسَيَ» وكذلك في الجزء المَْصَرّم منه. وهذا 
N SU GaN AEE‏ 
وبما هو مناسب لكل المدّة الرّمنية للسّيلان» أي هو يضعه بما هو مناسب أيضا 
للفصل الرّمنيّ المتقدّم عن الأخذ الإدراكيّ . فيلزم من ذلك أنه هناك لا محالة 
فصل زمنيّ ما» بين الحد الأصليّ للإدراك» والحد الأصليَّ للموضوع . وإذا ما 
زدنا بيانا للشّروط الخارجيّة التي تجري أحكامها على ظهور كل معطى معطى 
إحساسيٌ» فقد يَِينُ لنا أيضا معنى الإثبات الطبيعيّ المُسَارِ إليه آنفاء والقاضي 
بلا اقترانية اقترانية زمنيّة للإدراك والأمر المدرّك. 

ينمط الآن من الاعتبار الموضوعات المفارقة» ولنسأل في الأمر الباطنيّ ما 
حقيقة الاقتران الرّمنيّ للإدراك والأمر المُذَرَك. إِناء هاهناء ا بالإدراك 
فعل الروت الذي فيه إنّما تَعْطى الوحدات الباطنيةء فالروية هي فضي نما أن 
شیا ما کان قد تقدمت نشأته» E N E‏ 
بالّظر: فيكون الإدراك إذا لاحقا للأمر المْذْرَك» وليس بمُفَتَرِنِ به الاقتران 
الزمسي: ولكن أنت تعلم أن الرْوبّة والمسك» كما قد بيتّاه آنفاء إنّما يقتضيان 
الوعي الباطنيّ الانطباعيّ للمُعْطّى الباطنيّء ولَشأته الأصليّة» وأ هذا الوعي 
الباطنيّ هو مرن اقترانا متَعَيًا بالانطباعات الأصليّة المختلفةء ولا يتجرد عنها 
إطلاقا: لاء فإه متى أا اند باسم الإدراك على الوعي الباطتن أيضاء 
جار جيتيِلِ قَصَاءُنا هاهنا بوجو اران رَمَنِيّ تَامٌ لإدراك والأمر المُذِرَكٌ . 


۳۹ 


تكملة سادسة: في معرفة السيال الباطني» وفي المعاني الأربعة 
للإدراف 


إن الموضوعات المقصودة بالتظر هاهنا هي موضوعات زمنيّة شأنها الانِشَاءِ . 
أا الأصل الحسَيّ» أي الظهور المُجَرَّدٌ عن الأخذ» فهو الآنء ثم هو هذا الذي 
مضى من قريب» ثم هو هذا اأذي مضى من قريب مُضِيًا انعد وهلمَ جرا . وفي 
هذا الآن بيه يكون موجودا أيضا مَك لِلأَنِ المُتَصَرّم ذي التَعلق بكل مراتب 
الزة الرغى دها ان زد انكل أن أن فد تم فهى اظ فة عن هة 
المسك. لكل المَرَاتِب المتقدمة. فمثلا إِنّي قد أرى طائرا يطير في روضة قد 
رها وء السلا فقي الطرر التي قدا آنا فی رن عو لات 
N O‏ 
المتصرّمة ذات التعلّق بالوضع الزّمنيّ . ولكنّ الذيل الرَمنيّ لكل طور طور» فهو 
بعَينهِ إتّما شأنه الهُريٰ في الرّمن› وهو یشتمل على خفوتِ مَا. وجميع المحتوى 
لكل آن آن هو يَهْوي في الماضي» ولكنّ هذا الهُويّ ليس هو بالفعل الذي شأنه 
أن يُكَرَرَ إلى ما لا نهاية له . إِنّ العصفور ينتقل في المكان» إلّه يطير. إذاء ففي 
کل وضع آخر له متجدد» فإنّما يعلق به» آي بظهوره رَجِم الظهورات 
المتقدّمة. ولكن كل طور طور في هذا الرّجع هو يفنى في أثناء طيران العصفور» 
وكلْ طور طور متجدّد» فإتّما ينطوي كذلك على سلسلة من الرَّجَّاع. لذا كان 
ادا ت م م ا ا ی رر وة ی ا0 
آن فعليّ» بل الموجود هو سلسلة لكل طور طور متعاقب مخصوص . 

إا فما يبن لناء بعد الردٌ الفينومينولوجي'" ٠‏ أن كل ظهور ظهور زمنيّء 
(ح) تكملة ذات صلة بالباب الرّابع والتلاثين من الكتاب (إشارة من المترجم الفرنسيّ). 

(1) Echos. 


(2) Réduction phênoménologique. 
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إْما ترجع حقيقته إلى كونه سَبّالأً ما كالموصوف آنفا. لكن لِتَعْلَمْ أن الوعي 
الڌي إليه پر جع کل الظهور الرْمتیَ لا يمکن أن يون هی عيبو مرا مَذرَكًا. 
وذلك لأله لو کان أَمْرَا مُذرَكاء لكان موضوعا زمنيّا مُفْكَضِيًا اضطرَارا لوعي 
مُنْشْى آخر طبيعته كطبيعة الأوّل» فَيَمَرٌ الأمر إلى ما لانهاية له ولك 
E A‏ 
المُنشی؟ 

اعلم آنه يظهر مما أسلفنا من يان أن مراتب الوصف للموضوعات الرّمنيّة 
واللانشاء لهاء هي هذه : 

فأوّلا: هناك الإدراك المشهور معناه ذو التعلتق بالموضوعات السَجْربيَة الماثلة 
بين يدينا» وهلم جرا . 

وثانيا: إّه في النّظر الفينومينولوجيّ» فقد آخذ الموضوع بنحو الظاهرة» 
واكوك ملفا إلى الإدراك» وإلى على الظهور والظاهرة كل واحة متها 
بالآخر. فالشيء الواقعيٌ هو في المكان الواقعيٌ» وذو زمنيّة وتغيّر في الرّمن 
الواقعيّء وهل جرّا. وأيضا الثّيء الاهر في الإدراك هو ذو مكان ظَهُررِيّء 
وزمن ظهوريّ . بل إن نفس الظاهرات» وكلَّ صور الوعي» فَجَمِيعًَا هي أيضا 
ذَوَاتُ زمنيّة» أي ذوات آن» وذوات انْيِسَارِيّة زمنيّة في صورة الآن والماقبل» 
وهذا الرّمن هو الموصوف بالذاتي 

وإذّا تَقَرَرَ ذلك» فاعلم أن الموضوع الإدراكيٌ إِنّما ظهوره في الرّمن الذاتيَ» 
والموضوع التَذَكرِيّ ٳٽما ظهوره في زمن ذاتي متَذكرِ وال شوم الت 
إنما ظهوره في زمن ذاتيّ مَُحْيّل» والموضوع ا إما ظهوره في زمن ذاتيّ 
متَرقب: فبان إذًا أّه كل ما قد يكون موضوع رَويّة» كالإدراك» والتذكر› 
والترقب» والتخيّل» والحكم» والشعور» والإرادةء فإنما ظهوره هو في الرّمن 
الذّاتيّ الواحد» أي في عين ذلك الرّمن الذي فيه إنّما يكون ظهور الموضوعات 
الإدراكنة. 


وثالثاء فأمَّا الرّمن الذاتيّ فمعلوم أن نشأته هو في الوعي المطلق اللازمنيَ 
الذي لا يمكن أن يُوصفَ بأنه موضوع . و 
ذلك الوعي المطلق المذكور؟ فمثلا هو هناك ظهور صوتيّ» ولنا أن نعتبره بما 
هو ظهور صوتيّ . وهذا الظهور الصوتيّ» فمثله مثل صوت عود مثلا المأخوذ 
على أنه شيء» فهو ذو زمنبّةء وهو في هذه الرّمنيّة شأنه أن يتخْيّر» وألا يتغيّر . 
وإذا ما أمعتّا التظر في طور ما منهء فسنرى أن هذا الظهور إِنّما هو الصّوت 
الباطنيّء أو الحركة الباطنيّة للصوت E‏ ولكن هذا الأمر ليس 

هو الوعي الأصليّ بعينه. بل إن الصّوت الباطنيّ هو يْتَشْئ» على معنى أنه مع 
کل آن آن فعليٌّ للصّوت› فهو يوجد أبدا أيضا الخفوتات الصوتية e‏ 
الوجود بکل آن آن منها. وهو من الجائز لناء شيئا ماء أن نعتبر هذه السلسلة. 
فنبحن قد قبت حا لِنَعّم ماء مثلاء ونضعه بِعَيْْنَاء فتَيَّ فيه ذكريات ذاهبة في 
الخفوت. ذات تعلق بالأصوات المتقَدّمة. وبَيْنْ أن هذا الوصف هو يجري 
حكمه أيضا على كل صوت صوت مَخْصوصٍ من هذه الأصوات المتقدمة. 
فهاهنا هو يوجد إذ الآن الباطنيّ للضوت»› ا إليه أبدا مَرَاضيه الباطنيّة 
المتَالةٌء أو المَُظْمَةٌ في اتَصَالَة واحدة. ولكته فهو يوجد أيضا هذه الاتصالية 
الأخرى: أي اتصاليّة إدراك الآن وتذكر الماضي» وهذه الاتصاليّة بعينها فهي آن 
اضطرارا. إذ ئي حينما أكون عائشا في الوعي بالموضوعء فاليمَاتي إلى الماضي 
إنّما يكون لبْيَدَاءَ من الآن الحاضر. وهو يمكنني آيضا,ٍ أن أكون مُجيطا بكلٌ 
الوعي بالموضوع على أنه آن» وأقول: الآن. وذلك إذا جذ في َظّر واحد كل 
الوعي على أنه جملة واحدة. فمثلا أنا أسمع الآن صَفِيرًّا طويلا . إّه صفير يشبه 
الخط الممتدّ. وفي كل آن أَقبُ معه عند حد» امد هو وراء ذلك. بل إِنّ التظرة 
الواقعة على كل آن واحد» فهي مُسْتَرَةٌ ليع الخط والوعي بالخط يُوْحدُ 
أبدا على أنه مُقَتَرنٌ رَمَنهُ بالآن الحاضر للصفير . إذا فالإدراك هاهناء» هو على 
اا ار اه 

ألا : الإدراك المتعلق بالصَمَارَةٍ البخاريّة» أي بصفير الصمَارة . 
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وثانيا: الإدراك المتعلق بعَيْن المحتوى الصّوتيّ الرّمنيّء وبالفعل الصوتيّ 
لمن مرا عن كونه ملسلا في الطبيعة . 

وا الادراك المتعلى بان الضرت والمق رن هة رة واجدى لااد ال 
إلى هذا الذي مضى من قريب الصَوتيّ الموصول إلى آن الصوت . 

ورابعا: الإدراك المتعلق بالوعي بالرّمن في الآن: وذلك بأن يُْصَرَفَ الٽظر 
إلى الظهور في الآن لِلصّفِير» وإلى الظهور في الآن لِصَفِير يَمَْدٌ إلى الماضي 
IY‏ ا ف هرکو ل وما ا 
ا وا ا ا ۰ 

ولِسائِل آن يسآل : وأيّ شيء الصعوبات التي قد نلقاها في هذا المعنى الرَابع 
في الإدراك؟ إذ آته ليس مِنْ سك أن حصول الوعي بالڙمن هو منْمَصِل عن كونه 
هو نفسه موضوعا. فلا نزاع إذا في أن هذا الصرب الإدراكيَ هو حقيقيّ . ثي إِلّه 
لمن الممكن لِنَظْرَةٍ رَاحدَةٍ أن تشير إشارة واحدة إلى اتصاليّة الأطوار الصوتيّة فى 
الآن الظهوريّ الذي فيه إّما يحضر الأمر الموضوعيّ» وأن تشير أيضا 
الاتصالية التّغييريّة لِهَذِهِ الاتصاليّة الاَيَةَء كما كان قد صح صِحّة نَامَةَ إشارتها 
إلى نفس سال الأطوار الصَوتَيّة . كذلك فإِنٌ زمن هذا التّغيير هو نفسه زمن 
الموضوعبّة : إذ إن كان الصّوت ممًا لا يتغْيّر مثلاء كانت الرّمنيّة الذَاتيّة للصوت 
الباطنيّ حقيقتها هي مشاركة لِحَِيَةٍ الانتشارية الّمنية َة المتعلقة باتصالية الَعْيير 


A eas 
يمكن إطلاقا أن يكون خاليا من اتير آي أن يُوضعَ زمن شانه الامتلاء» ولا‎ 
يكون فيه تغيير ألبتة؟ إذ هو من المَُال الكليّ ألا يُوصَحَ تير بإرَاءِ السَيّالٍ‎ 
. المنّصِل ذي علي بالأطرَار الظهُوريّة‎ 
إنه لا يوجد زمنيّة في السَّيّال الأصلىَّ . وذلك لان الرَمنيّة إلّما هي صورة‎ 


الشّيء المنتشر في الڙمن» آي صورة الشَيء الذي يكون هو هو في التسلسل 


EY 


الرمنيّ» وتجري هي منهء أي من الشّيء» مَجْرَى الرّمنيّة المتعلقة به. إذ أن 
أفعالا» كصوت الرّعد» أو حركة الشّهاب» وهلي جرَاء فهي تسلسلات يريه 
5 ن او ات دات اتشار زی آی ھی تللا ت دات ا 
وحدة ما. أا الرّمن لوي فهو صورة لِمَوْصوعَاتٍ ما ثابتة» ولِكلّ ما قد 
ا . ذلك كانت صخة معنى الفعل هي مَضْرُوطة 
بصحْة معنى البات . ولكن معنى الثّبات إِنما هو وحدة اليَسَاومَّا يكون في 
السَيّال. وأنت تعلم أن من لوازم حقيقة السَيّال أنه ليس ينْطوي إطلاقا على أي 
نوع من التبات . والموجود حقًا في السَيّال هو أطوار من المعيش» وسلسلات 
متصلة من الأطوار. آمّا كل طور طور مَعِيشيّ» فليس في نفسه بالأمر التابت 
او ا و و و و کن هی لر م 
المُمْسنع أن يسَحَدَ هذا الطور على أنه موضوعيّة» بنحو ماء أو أن يْشَارَ إلى طَورٍ 
a E‏ او ا ع ا و اال وتَجْمَُ 
حقيقتها الواحدة في أفعال إحضاريَة ثاني الإحضار مَكرَرَةٍء وأن يُرْجَحَ دائما إلى 
عين القطعة الواحدة مول : هاهي قطعة السَيّال بِعَيْبْهًا. وإن كان هو ليس من 
الممتنع أيضا أن نفعل الأمر نفسه في السيّال كله الذي يمكن أن يُجْمَمَ في 
حقيقة واحدة على أنه هذا السيّال الواحد بِعَيْيِِء حى الجَمْع» ومع ذلك فإنّ 
وحدة الحقيقة الحاصلة جِيتَِْذٍ هي غير الوحدة المتعلقة بالموضوع الثابث 
إطلاقا. إذ آنه من لوازم حقيقة التبات أن ما يكون ثابتاء فإمّا أن يثبت وهو لا 
يتغيّر» وإمّا أن يثبت وهو يتغْيّر. وكل تيّر» فهو قد ينقلب» على جهَة 
المَال. إلى بُطْلدَنٍ لِسَعَيْرٍ» وكلّ حركة إلى سکون» أو يضاء فكل تغْبّر 
كيفيّ» فقد يَنْمَلِبُ» على جهة المثال ٠‏ إلى لا تغيّر كيفيّ» وجِيَيِلٍ فتكون 
المي ٳٽما هي ملو ڀأطوَاِ هي هي. 

ولکن لتَعْلَمْ أنه في السيال هو لا يوجد» اضطراراء آي جزء لا سَيَاليّ. إذ أن 
السيّال ليس بالأمر الممكن الوجود كالسيال الموضوعيّ»› وسَيَلابيَةَ أطوراه لا 
يمكن أن تنقطع إطلاقاء حتّى تنقلب إلى اتصاليّة من الأطوار تكون هي هي 
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أبدا. ومع ذلك» فالسيّالء وإن كان من الممتنع» ولو لِجْرْءِ واحد منه» أن 
ينقلب إلى لا سيّال» ففيه بنحو ماء شَيْءٌ ما تابث . وهذا الشيء التابت إِنّما هو 
الهيَْةٌ الصوريَةٌ لِلسَيَالٍء أي الصّورة السَمَلابيَة . على معنى أن السيّلانية ليست 
فقط سيلانيّة عامّة» بل إن كل طور طورء فهو ذو صورة واحدة هي هي» وهذه 
الضرزة القاة ما تمك يرما ء على جهة الكَجْدوٍ» مُحْتَوّى ما. إلا أ هذا 
المحتوى المَمْلْوٌ ليس بالأمر الخارج عن الصّورة» بل إن الصورة الحْكَييَةَ هي 
التي نَعَينه» سوى أن هذا الحكم ليس هو وحده فقط الذي يُعيْنُ الأمر المتَعَينَ . 
وحقيقة هذه الصّورة أن يكون لِلأَنِ ائيَسَاءٌ في الانطباع» وأن يعلق به» أي 
بالانطباع» دَيْلٌ من المساك» وأمُقّ من مُفْبل المسَاك. إذًا فهذه الصورة الابتة 
إنّما تنطوي على الوعي بالانقلاب المتصل الذي هو فعل أصليّ : ي الذي هو 
وعي بانقلاب الانطباع إلى مسك المقترن بتجدد الانطباع أبداء أو مَل الذي 
هو وعي بانقلاب الماهية الانطباعيّة التي بعد آن كانت من آن قريب مُوعَى بها 
على آنها آنء فهي َد الآن صورة هذا الذي مضى من قريب . 

وبعد هذا الببحث» تأټي الآن إلى المسألة المُسّار إليها آنفاء أي مسألة الوعى 
الرَمنيّ الذي فيه إنّما تكون نشأة زمنية الوعي بالزّمن المتعلق بالظهورات الصونية 
مثلا . 

إّه حينما يكون العيش في الظهور الصوتيّ» فالصّوت هو الذي يكون مَاثِلاً 
بين يدينا» ويكون ذا زمنيّة أو تغيّر. ما حينما يسار بالتظر إلى الظهور الصوتي 
بعَيْو» فَجِيتَيٍِ يكون الظهور الصَوتيّ هو الماثل بين يدينا» ويكون ذا انتشار 
زمنيٌ» أو تغْيّر. وهاهنا فَمِبَارَهٌ الظهور الصوتيٌ قد تدل على معنيين اثنين. إذ 
هي قد تدل أيضا على فعل الإشارة بالتظر إلى اتصاليّة الخفوتات المؤتلفة من 
حَاضر» وهذا الذي مضى من قريب» وهل جرّا. ولذلك» فمن المُْضَطرٌ أن 
يكون لِلسَبًالِ المطلق موضوعيّة ماء وزمنيّة ماء أي هو لابد أن يكون هناك 
َع شَأنةُ أن شى هذه الموضوعية » وهذه الرّمتية . وذ هُوّ مَعْلومّ اضطرارا آنه 
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ی وا 
ذلك» أن هذا التسلسل إلى ما لانهاية له ري ضرَر؟ فاعلم : 

أوّلاء أن الصّوت ينتشر في الرّمن» وهو يشي في اتصاليّة من الأطوار . 

وثانياء وحينما يكون الوت e‏ ففي كل حد من الرَمنيّةء 
يكون موجودا سلسلة من الخفوتات الممتدّة من الآن إلى الماضي الذاهب في 
الفَنَاء. وهذا المْعْطى إنّما هو وعي متصل»ء كل حدَّ حدَ فيهء فهو متصل ذو 
محتوى واحد. ولكن هذا الوعي المتصل هو أيضا سلسلة زمنيّة يمكن اللإشارة 
ا ری وک ا ا فی ا ا 
في هذه الشلسلة» فسوف نرى أل الوعي بالماضي المتعلّق بالشلسلات 
الماضية» وهلمّ جرّاء إتما هو يوجد فيه اضطرارا. 

وعلى هذاء فهو» وإن كتا لا نأتي فعل الرَويّة إلى ما لانهاية له» بل إناء وإن 
كتا قد لا نأتي» إجمالاء ولو فعلا واحد منهاء ف فهو من المضطرٌ أن 
يكون موجودا الأمر الذي يجعلنا نَفْوّى عليهاء أو الذي يجعلنا نقوى عليهاء 
بالقرّة في الأقلّء إلى ما لانهاية له. دَلكَمُ» لَعَهْرِي» ما كان أصل المسألة. 


تكملة سابعة : في انتشاء الاقتران الرّمني 


اء وَليكُنْ صوتا ما مثلاء هو يتش في آنِ ماء أي في طؤر زمني متعيّن» تاه 
لاَزِمَةَ عن انطباع أصليّ س» و ا و ا 
بحصول إبداع أصليّ لانطباعَاتِ متجددةء أي لإناتِ حاضرة متجدَدة. وَلِيَكنْ 
ب» مثلا لون ماء هو وحدة باطنيّة زمنها مُفْتَرنٌ برَمَّنِ آ. فإِنّه إذا تُر فيها إلى 
حد یکون زمنه ممَتَرنا بزمن الحد الصَوتيّ بَان أن المَاسِبَ له في الاْيسَاءِ إنما 
هو انطباع أصليّء ولِنْسَمّهِ ج. إِذاء فما المشترك بين س» وج» وما الذي 


(خ) تكملة ذات صلة بالباب التامن والّلاثين من الكتاب (إشارة المترجم الفرنسيّ). 


٤٦ 


يجعل أن ذينك الانطباعين إتّما يدخلان في إنْسَائِهمًا لِمَعَّْى الافَيرَانِ الرّمنيّ» 
وأنٌ التّغييرين الاثنين ين لَهُمَاء وَلِْسَمّهِمَّا س وج فَيمّا بدخلان أيضا في 
إنْسَائِهما لِلافيَرَانِ الرّمنيّ ي المتصرم؟ 

إذ هو لطقَّة واحدة فى الوعى الباطني أن ٠يو‏ جد فيها انطباعات أصلية كثيرة) 
وصور خياليّة كثيرة» وهلم جرا» أي معاني أصليّة كثيرة» أو لِتَقَل : معاني 
صله ذاش تعلى.بالوعى الاط والمعات الأضلة كلها الموجودة ف فة 
واحدة» يكون وصفها الوَعْيىٌ وصفا واحدا مُنْشِى» على جهة اللزوم» لِمَعْنّى 
ال اتسار وهن وهف واخ مرق الك التخونات المقاة::واراك 
هذه المحتويات في ذلك الوصف الواحد هو المنْشى لِمَعْتَى الاقتران الرّمنيّ» أو 
الاقتران الفعلى . 

والوعى الباطنيّ» إذ هو ذو فعليّة أصليّة » كان كل معنى معنى أصلىّ هو نقطة 
ينوع لاَصَالِيَة من الإبداع ذات صورة واحدة هي هي» على معنى أن صورة 
الإبداع للمعاني الأصلبة كلها هي صورة واحدة» وصورة التغيير الرّمنيّ الأصلىَ 
لها هي صورة واحدة» أي أن الحكم الجاري على التغييرات جميعاء إٽما هو 
حكم واحد هو هو . وهذا بيانه : إن الإبداع المتصل للوعي الباطنيّ صورته هي 
صورة كثرة خطيّة ذات بعد واحد» حيث المعاني الأصلبّة المنطوية في طبقة 
واحدة انما یتور کل معنی معنی فیھاء عد عَيْنْ التغيير الذي يَعْتورٌ المعنى الآخر؛ 
آي اَن هذه معني الأصلثة کلهاء» إِنّما e‏ آنات ماضية وأاحدة. ذلك 
فاه کل تَعْييرَ ين اٿنينء مغلا قد اعرا مَعَيّين ن أصليين موجودين في طبقة 
واحدة» ر ندم بالقَيّاس إلى المعتَييْن الأصليين المَتَاسِبيْن لهما بُعْدًا 
واحدا» فهما موجودان اضطراراء فى طبقة واحدة هى هى؛ أو َمل أيضا: إِنّ 
التغييرات الموجودة في طبقة واحدة» ليس يلزم عنها لَرُومًا دَاتيًّا إلا تغييرات 
تكون موجودة في طبقة واحدة هي هي . والإبداع هاهناء إتّما يمضي آبدا على 


سرعة واحدة. 
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وفي كل طبقة طبقة» فإ كل حد في السّلسلة المتصلة هو ذو بُعْدٍ بالقياس إلى 
المعنى الأصليّ»ء مُحَلِفٌ عن بُعْدٍ الحدٌ الآخر. والبُعْدٌ الرّاجع إلى أحد 
الحدود» إنّما هو عين البعد الذي كان يفصل هذا الحدّ عن معناه الأصلىّ في 
الطبقة المتقدمة . إذ أن الفصل المُنْشى الأصليّ للوعي الرّمنيّ» فهو عبارة عن 
انْكِسَارِبَة مُنَصِلَةٍ مُنْطْويَةٍ على معنى أصليّ وسلسلة متعيّنة من التغييرات 
المتكرّرة. وهذه التغييرات المتكرّرة هي تغييرات ليست في المحتوى» بل إتّها 
تغييرات في الصّورة. وصورتهاء آي وصورة هذه التغييرات» هي واحدة بدا 
في كل الفصول الأصليّة المُسَعَاقِبَةٍ. فكل معنى معنى أصليّ فهو» على 
التَحْصيص» معنى أصليّ» أي وعي بالآن» وکل مَاض» فهو وعي بالماضي› 
وأيضاء فان مرتبة الماضي هي مرتبة ذا تَيْن» E E‏ 
E e‏ 

واعلم أنه من الممكن لِمَعَانٍ ذَوَاتِ مُحْسَرّى واحد» أي ذوات رت 
داخلي لاء هو هو في كل واحد منها أن يَغْرض لنا دائماء في تَعَافبيَةِ من 
الا ل ا e‏ هذه المعاني الأصليّة 
المتعلقة بالطبقات المختلفة» وذوات محتوى هو هو على النَمَام» إِلّما هي 


تكملة ثامنة : فى قضديتى السَبَال الوَعيئ الانتين 


إل السيّال الوَعَيِيّ هو يَنْطوي على قصديّتين اثنتين. إذ نحن قد تُشِيرُ بالتظر 
إلى المحتوى السيّالىّ» وصورته السيّالبّة» فَتَبِينْ حيبذ سلسلة من المعاييش 
قد ثَْشِيرٌ بالتظر إلى الوحدات القصديّة » أي إلى ما يكون فى السَيّلان السيّالىّ 


(د) تكملة ذات صلة بالباب التاسع والتّلاثين من الكتاب (إشارة من المترجم الفرنسي). 


۸ 


مُوعَی به وَعْيّا قصديًا على أنه ذو وحدة. وحينئذ» فسنرى الموضوعيّة 
َاِمَةٌ بين يدينا» وهي موجودة في الرّمن الموضوعيّ» أي في الفصل الرّمنيّ 
المَمّول على التَخْصيص» خِلاقًا لما يكون وجوده في الفصل الرّمنيّ المتعلق 
بالسّيلان المعيشيّ . 

فأمّا القصديّة الأولى» فإ السيّال الوَعييًّ» ومعه أطواره وأجزاءه» فهو نفسه 
لامر ذو وحدة يمكن أن تَجْمَعَ حقيقتها في ذكرى مُكرَرَة» وتكون مَصْحوبَة 
لطر إلى الامر انلدي »وها صورته هتاك اطاعات مةه 
وتَنْقَلبُ إلى مساك بحسب حُکم تَابتِ؛ ثم هي مى أو تَصِير مهمه . وهذه 
الود انْتَشَاءَ ا إٽما هي من عَمَل السَيَالٍ بِعَيِْهِ ؟ غل م ان 
حقيقة هذه السيّلانية » ليست | 
وحدة مَِيشِيَةًء وأن تكون مُعْطاةً في الوعي الباطنيّ» حيث الشَحَاعٌ الانتبَاهي 
يُوجَد من الممكن له أن يشير عَلّى السَبَّلانيّةء وهذا الشعاع من الممتنع أن يكون 
هو نفسه حينئذ موضوع انتباه؛ وهو ليس من شأنه أن يال بالتَعْيير السيّلانية 
الَاظْرَ فيهاء بل أن يُصَيْرَّمَّا موضوعاء ويزيد حقيقتها على . والإدراك الانتباهيْ 
لِه الوحدة» فهو مَِيش قصديّ» ذو محتوى متغيّر» ولِلذكرَّى أن تُشِيرَ رما 
إلى الأمر المُلْمَضي» وأن تَعَيْرَه مَرَاتِ كثِيرَةٍ» أو أن تَقِيسَه ية الى شریوو وهل 
جرا. واعلم أن هذا اشرت من الثم قى حقبقة واس والانْسَاءَ لهذا 
الموضوع» إتما هو من الأمور المْقَوَمَة لِحَقِيَةٍ المعابيش: على معنى أله من 
المُضَطرٌ لِكَلّ طؤر طَوْرٍ في السَيّلان أن ينقلب إلى مَسْكٍ ل» وهذا بِعَيْبِهِ أن 
ينقلب إلى مَسْكٍ لِ» وهل جراء وإلا لامَْنَعَ إطلاقا وُجُودٌ محتوى في هَينَةٍ 
مییش؛ ولاَمَْتَعَ أن يُعْطّى لِلذَّاتِ على آنه أَمْرٌ ذو وحدة» ولكان إذّا عَدَمّا 
مَحصًا. إذّاء فحقيقة السَيَّلانيّة إما توجب بأله كل طور طور في الفصل 


E‏ في أن توجَدَ فحسب» بل في ان تکون 


(1D) Identification. 
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E O TT 
۰ المنقضي الْقَضَاءَ قَرياء وهل جرا.‎ 
أمَّا في القصديّة التّانية » فالتّظر لا يَشِيرٌ إلى سيّال الفصول» أي إلى سيّال‎ 
الصورة من حيث هي سلسلة من الانقلابات ذات و-حدة» والتي هذه صورتها:‎ 
الآن الأصليّ» فالانقلاب المَسَكيٌ ذو المراتب الكثيرة؛ بل إن التظر هو مُشِيرٌ‎ 
إلى ما يكون مُسّارا إليه في كل فصل فصل وفي کل طور طور الطَرّى عليه‎ 
الفصل من حيث هو مّصِلٌ حط . إذ أن كل طور طور» فهو مَِيش قصديّ.‎ 
وفي الفعل المُصَيّرٍ مَوضوعًا"“ المتقدّم» كانت المعاييش المْشِنةٌ اّما هي أفعال‎ 
الوعي الباطنى التي موضوعهاء على التَخصيص» إنما هو ظَاهِرَات الوعي‎ 
المَْشئ لِلرَمَن. فهذه الظاهرات إذا هي أيضا معاييش قصديّة» موضوعاتها إّما‎ 
هي الآنات والأزمنة» واميِلاءَاتَها الموضوعيّة . إذ أنه إذا سال السيّال المطلقء‎ 
فإ الأطوار القصدة تقل انتقالا يلزم عنه إكامما إاء ” شارك فيه هي كلها‎ 
ِوَحَدَاتٍ تولِح بَعْصهَا في بَعْض» على أتهاء أي الوحدات» ظاهرات لِمَؤضوع‎ 
E GR E LS U TT 
بذلك إِنّما يكون حصول الموضوعات على كيف ما" أي على كيف متجدد‎ 
. أبدا. وصورة الكيف هي الجهة: آي الفعليّ» والمتَصَرْمٌ من قريب والمقبل‎ 
لذلك فقد جاز أن تَحْلََّ على الموضوعات معنى السيّال أيضا حيث الآن هو‎ 
ينْقَلِبُ إلى مَاض» وهل جرا. واعلم أن ذلك هو حكم ضروريّ وجب إيجًابا‎ 
مَاقَبلِيًّا صورة السيّال المعيشيّ من حيث هو سيّال لِمَعَاييش قَصيِية.‎ 
إل المسك هو تَعْيِيرٌ مَحْصوص في الوعي الإدراكيّ الذي هو في الوعي‎ 
الأصليّ المَنْشِى للزّمن إنما هو انطباع أصليّء وإذا قيس إلى الموضوعات‎ 


(1) Objectivation. 
(2) Profiler. 


(۳) أي وجودها على جهة كيفيّة ما. 
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الرَمنيّة» ويحَاصّةٍ الموضوعات الباطنيّة» كالصّوت الموجود وَْجُودًا زمنيًا في 
الفصل الصوتيّء أو المُعْطى اللوي الموجود وجودا زمنًا في الفصل المَرْئيّء 
كان هو الإدراك الباطنيّء أو المُطًابقّ . ولو أخذنا إر عَلاَمَةَ على إدراكنا مَل 
لِصَوْتِ محسوس بۇد على آله صوت ذو زمنيّة» قبن أن إرس» إِنّما شأنه 
الأقاوب اتن اليا د ذل علا ت اة ر وون 
إرس» هو يُعْطى أيضا في الوعي الباطنيّ على أنه مَعِيش . لذلك فإِتّه إذا انقلب 
إرس» إلى مإرر» انقلب اضطرارا في الوعي الباطنيّء الوعي الباطنيّ المتعلق 
بارس ٠‏ إذ أن الوجود والوجود على أنه موضوع لِلْوَغي الباطنيّء إنّما هما 
أمران متطابقان هاهنا. ومع ذلك فإِنٌ الوعي الباطنيّ المتعلق بإر هو ينقلب 
أيضا إلى تغيير مسكيّ لهذا الوعي الباطنيّ» وهذا التغيير بعَبْبِهِ إلّما هو موضوع 


ي الا فر د ا کون ال وغی اک مدرک ود 
٤‏ 5 


إه إذا انقلب الإدراك لِصَوْتٍ ما إلى مَك له» أي إلى وَعي بالصّوت 
المقضي من قريب جد إا وغ باه قد كا مدركين من قريب وذلك في 
الوعي الباطنيّ» وعلى أنه مَعِيش» وكلاً الوَعْييّْن إنّما يتطابقان تطابقا تامّاء ولا 
تول ادها إلا وجوه لار أو ا باز اخری: إن هناك يقالن اثنين 
مسين اقترانا ضروريًا : فالأوّل هو الانتقال من الإدراك لِمَوْضوع ما إلى التشينر 
المَسكيّ لِهَذا الإدراك» والتّاني هو الانتقال من الفعل الإدراكيّ إلى التغيير 
المسكيّ لِهّذا الفعل الإدراكيّ . فبان إِذا أنه لَيُوجَدٌ اضطرارا ضربان اثنان من 
التغييرات المسكيّة الذان يُعْطَيَانِ أبدا في كل إدراك إدراك لا يكون إدراكا للوعي 
الباطنيّ . فالوعي الباطنيّ هو السيّال. وإذ هو قد صح فيه وجود مَعَاييش ليست 
بإدراكات باطنيّة » فَيَلْرَمٌ لا مَحَالَّةَ أن ينوي على ضربين اثنين من السلسلات 
القصديّة» على معنى آله من اللازم أن يَقَتَرنَّ فيه أبدا وجود الإنْسَائِيّةٍ السيّاليّة 


(1) Juste ã instant . 


المُتَخْدَّةٍ صُورَةَ وحْدَة المِسَاكٌ الباطنيّة» بوجود سلسلة من المسَاك الخارجيّة . 
وأنت تعلم أن هذه السلسلة الأخيرة هي المُلْشِكَةٌ للڙمن الموضوعيَء أي هي 
المَْشكَةٌ لِبَاطنبة ا ى ار بالباطنيّة» وإن كانت خارجة عن السلسلة 
الأولى. ولكن لَعْلَمْ أيضا أن مَعَلَنَ الوعي الباطنيّ ليس هو المعطيات الباطنية 
الرّمنيّة» كَمُعْطى الصّوت. أو الفرح» أو الألم الرّمنيّء أو أفعال الحكم 
الرّمنيّةء بل مسَعَلَمَهُ هو الأطوار المُْشْعَة لِهَذِهٍ الوحدات الباطنيّة المذكورة. 


تكملة تاسعة : في الوعي الأصلي» وفي جواز الرَوئَةٌ 

إن المسك ليس هو سيير تكون فيه المعطيات الانطباعيّة موجودة وجودا 
NS a A SN O AN a‏ 
مَحْصوص . إذ آله إذا البَجَس مُعْطى أصليّ» أو طور جديد» فالطور المتقدم ل 
يذهب سُدّی» بل إِّه يبقى محفوظا في الرَأس» أي يكون مَمُسوكاء وهو لجل 
هذا المسك إِلّما جاز وشار التظريّة أن تَرْمِي بعينها ما کان قد تَصرَمَ ا 
وهذا المسك بِعَيْبِهِ ليس هو بالإشارة التظريّة التي شأنها أن تجعل الطور 
المتصرّم وراءها على أنه موضوع لها . بل إه مع الحفظ في الرس لهذا الطورء 
يكون العيش عيشا تامّا في الور الحاضر الذي يضم إلى الور المُلْقَضِي› 
بالمسك» ويكون هناك إِْبَال على الظور المقبل في مُقْبل المسك. 

ولآجل أن الطور المَّصَرّمّ هو بُحْمَظ في الرأس» فإتّما قد جاز أن يوق الَظْرٌ 
عليه و له الرَويَه أي الإدراك الباطنيّء أو ثاني التذكر» وهذا 
الجَرَارٌ هو مُطْردُ الوجود سواء كان المَعِيش السائل ما انْمَطّعَ حصوله في 
معطيات أصليّة متجددةء أو ما انقطع كونه انطباعاء أو كان قد انْقَضصى بأسره» 
وعَبَرَ في الماضي . وهذه الأفعال إذا قيسَّتٌ إلى المسك فهي أمور شأنها 


(3) تكملة ذات صلة بالباب التاسع والتّلائين من الكتاب (إشارة من المترجم الفرنسي). 
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كرد افا السك فر ل بك فاد ى ا بكرن وع لر باط 
وتَنْتَشِْئ في سلسلة من الأطوار المسكيّةء > بل انه ذَفْعَةَ وَاجدَةَء فهو وعي اني 
بالطور المتصرّم» وسَسَدّ لِلوَغي المسكيّ بالطْوْرِ المقبل. وإذ قد في گل 
طور أنه وعي مَسْكِيّ بالظور المُتَصَرم» فكل طور طور إذّا إا ا ما 
على سِلْيِلَة المِسَاكٍ كلها المتصرمة في صورة سلسلة من القصديات المُنَوسّطُ 
إليها: وهو لَكَدَلِك إنما تكون نشأة الوحدات الرّمنيّة التي كنا قد مَنَلْنَّا َا في 
ا بحْطوط عمودية» والّتي شأنها أن تصير موضوعات لِأفعَال التَظرِ 
إليها تاي النَظر”“. وهو في هذه الأفعال هو يُعْطّى أيضاء إذ تُعْطى الوحدة 
العاف > فمثلا إذ يُعْطى الصوت الموجود في الرّمن بلا تَغْيير» والمحفوظ 
حفظا كتا سلسلة الأطرار الملفة .ذا فالفضل فضل الشكه إنما كان 
الوعي ابرا فيه أن يذ على آنه موضوع . 

ولِسائِل أن يسأل الآن: وما شأن الطور الأؤّل في كل مَعِيش ينْتَشِئ؟ وهل 
يجوز أن نقول فيه إِنّه لا يُعْطّى إلا على جهة المسك» وهو يكون لا مُوعَى به 
حى يَعْلِقّ به المسك؟ فاعَلَمْ أله لَمِنَ الجائز جد القول إن الطور الأول لا يصير 
موضوعا إلا بعد أن يسيل السّيلان الموصوف آنفاء والّذي قد يُصَيْرْهٌ كذلك» أي 
موضوعاء إنّما هو المسك» والرَوَيةٌء أي فِعْلْ ما مَبْيٌْ ثاني الإبداع . ما لو ظنّ 
ذلك ال بان لطر الل ل بكر وا إل إا لى الك لار م 
المحال فَهُمَنّا كيف هو يجوز أن يُوصَّف بالآن. وغاية ما قد نقول جِيَيْلِ أن هذا 
الور الأول إِنما يرق بالعَدَم عن تَعْييراته بأته الور الذي لايوجد له طور واحد 
gE ed a e E‏ 
مَسكيًا . بل إن الوعي لَيَهَدُ بأنّ هذا الطور الأول هو مَوْصْوف بالوعي وصفا 


(1) Rêtrospection . 


(2) Inconscient. 


ر جوویا" تاماء» وآنه حلف کبیر الرَعْمْ باه قد يُوجَدٌ مُحْتَرّی يكون لا ويا 
او . إذ أن من لوازم حقيقة الوعي الصروريّة أن يكون 
وَعْيًا في أي طْوْرٍ من أطواره. وهو مثلما كان قد بان بأ الور المسكيّ شأنه أن 
ى بالطور التقد ن عو آن تة ر وها كذلك فإ المُعْطى الأصلىّ 
يكون مُوعَى به في الطور الأّل في صورة الآن المخصوصة من غير أن يُصَََّ 
موضوعا. إداء فالذي يَْمَلِبٌ إلى تغيير مسكي إِلّما هو هذا الوعي الأصليّء› 
والتغيير المسكيّ يكون حينئذ مَّسْكا لهذا الوعي الأصليّء وأيضا لِلْمُعْطّى 
المُوعَى به في الوعي الأصليّ› لأنَ كلا الأمرين هما مُتَلاَرمَّا الوجود: فلو صَحٌ 
آنه قبل المسك كان المحتوى الأصليّ غير مُوعَى به لامَسَعّ المسك إطلاقاء إذ 
E As‏ . واعلم أن الطور الأصليَ هو 
لا يبط ألبتة بطريق التظر العقليّء »> بل اه يدس حَذسًا في عل رَوَوِيّ تَاظر 
في المعاييش المسكيّة على أنّه» أي الطور الأصلىّء طور مَْشي» كما هي مُْشِكة 
الأطوار المسكيّة» سواء بسواء. ومع ذلك فإيَانًا وأن نَنَوَهَّمَ بأنّ هذا الوعي 
الأصليّء أو الأخذ الأصليّء أو المُسَمّى أي اسم بَشَاء» إتما هو فعل أحْذِيّ. 
قَمَضَلاً عن أن هذا الوصف للأمر هو بَيّنُ الحَطَء فهو من شأنه أن يُوقعَنًا في 
صَعُوبَاتِ لا حل لها. إذ لو زعم رَاعِمّْ بأّه لا محتوى واحد قد يصير وعيا إلا 
إذا ساط عليه فعل أخذيّ» فَلَسَوْفَ يُسْأَلُ مِنْ كَوْره: ولكن هذا الفعل الأخذىّ 
الذی ر اا لق انض قفي آي وَغي» ليت شعري» سيکون هو 
نفسه وعيا؟ أَقَمَا ترى أن الأمر فيه هو مَاض إلى ما لانهاية له لا محالة؟ ما لو 
کان کل محتوی محتوی» ففي ذاته لا مُوعَی به صَرُورَةٌء فَسَيَكُونٌ من الحَطلٍ 
إذا طلبتا لِوَغي تَانِ یکون مُعْطِيًا له . 


(1) Positivement. 


وأنت تعلم أن كل فعل فعل أخذىّ فهو أيضا وحدة زمنبّة باطتية منْسَأة. وإذا 
ما كان يَش فإِنٌ الأمر الذي من شأنه أن يجعله موضوعا يون قد انقضى من 
بعید» ولن یکون مفهوما عندنا کیف سیکون له من سبیل إليه إطلاقا إلا إذ كتا قد 
وضعنا أوّلا كل الأمور المتعلّقة بالوعي الأصليّء وبالهسَاك. أمَّاء وقد تقرّر أن 
هذه الأمور هي موجودة» فهو من الجائز جِيَِلٍِ أن يشار بالتظر في الرّويّة إلى 
الفعل المُنْسّى» وإلى كل الأطوار المُْشِكَةء بل وأن يَبَيَنَ كذلك ما الفروق 
الموجودة بين السيّال الأصليّ كما كان مُوعَى به في الوعي الأصليّء وتَعْييرَاتِهِ 
المَسكبًة . وما ما كان قد اعْتُرض اعتراضا شديدا على المنهج الرَوَوِيّ إلا 
اهلا بار اليْسَاءِ الوعي» وبحقيقته الأولى . 


تكملة عاشرة: في التصيير الموضوعي للزمن › وفي وجود الشيء في 
لمن 

إلّه هناك مُصَاحَاةٌ بين المسائل المتعلََة باليشَاييّة المكان الكلَيّ الواحد الذي 
يقترن أبدا كل إدراك مَحْصُوص» بإدراكه» وذلك لأنّ الموضوع المْذرّك هو 
بظھر دائما ذا E‏ وانتشائبّة الرّمن الواحد الذي فيه إنّما جد 
زمنيّة الموضوع» وَلْسَلِكُ مدَته الرّمنيّة» ومدَّة كل الأشياء الأحرى» والأفعال 
السَيبيَة المحيط هو بها كلها. وهو في هذا الرّمن الواحد يَْسَلِكٌ الأناء ولا أعني 
الأنا الجسماني فاضا معان الا السات عى فة دب اذ 
أنه وإن كان الرّمن الموصوف به كل شيء هو مَحْصْوص بذلك الشيء› 
فالآمن هو واحد لا كثير: وذلك ليس على معنى فقط أن الأشياء هي سيك فيه 
على جهة الانتظام في خط واحد» بل على معنى أيضا أن الأشياء» والأفعال 
المختلفة إّما تظهر ذات وجود مقترن في الڙمن» وأ زمنها كلهاء هو زمن 


(ر) تكملة ذات صلة بالباب التّالث والأربعين من الكتاب (إشارة المترجم الفرنسي). 
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واحد ووحيد» لا أزمنة مُيَنَاظْرَةٌ كثيرة. إذًا فالأمر هاهتا هو مختلف عن أمر 
الامْيِلاءَاتِ المكانيّة المختلفة حيث تتطابق الامتلاءات البصريّة واللّمسيّة . بل إن 
هاهنا لَه يوجد أشياء منفصلة لا تتطابق» وهي مع ذلك فكلها إِنّما توجد 
وجودا زمنيًا في ايَسَاريّة زمنيّة واحدة. 

إن العِطاءَ السّيء يكون حصوله حُصول الفعل في الرَمنيّة الفينومينولوجيّة؛ 
eS‏ ج 
(ص) المُرَجُحَةٍ إيّاها الإحساسات» إِنّما تكون مَُْشِْرَةَ في الرّمن . وإذا عَقَبَ 
مثلا إحسّاسل ح۰۱ إحَسَاس ح٠‏ تَرَجُحَ الأمر 5 في او e‏ 
a A a I SR Eg O N E‏ 

لِلْمُعَاقَبَةٍ التي كانت بين الإحساسين. وها السيال الحسَيّ الا التطاق 
مطابقة زمنيّة للسيّال الصوريٰ المُرَجّح هو إِيّاء قله مل كل سَبَالٍ زمني 
SAE E NOE SS aE‏ 
والتغيّر : إذ أن سيّال الإحساسات الحركيّة المُرَجْحَةٍ (ح)ء أو سيّال الصور 
(ص) اللازم عن السَبّال الأوّل» فقد يكون حَْصُولةُ حصولا سَرِيعًا أو بطيئاء 
وهو قد يختلف كذلك عَايَةَ الاحتلاف في هذا الأمرء أي في أن يكون ذا سرعة 
ثابتة أو غير ثابتة بحسب اختلاف الهَيَة التي بها إلما يشر الملا الرَمَنيّ في 
الفصل الرمنيّء E‏ هذا الجزء أو هذا الجزء مَلاً كيِيمًا أو رَقيقًا. ثم إن 
سيلان الإحساسات الحْرَكيَة المْرَجْحَة (ح)ء أو ما يلزم عنها من عاي للصورء 
a E E E E‏ 
الور الرّمتية المتَعلمَة بالأمر المعطى . 

أمّا الموضوع بعينه الظاهرء والماثل بين يدينا على أنه أمر مُعْطى» فَبوَجْو مَاء 
إن حقيقته لا تَرْجَحَ إلى كل ذلك كما كانت غير راجعة إلى السيلان الحسَيّ 


(1) Les sensations de mouvement motivantes. 


(2) Les images motivées. 


الحَرَكِيٌّ للصّور» كبيرا كان أم صغيرا هوء أي هي غير راجعة إلى سيلان 
الوت الممكة الحوصرف ها كد ة رة ية واجدة طويلة مده 
كانت أي مدَّة السيلان» أم قصيرة. وإِذٌ أنا قد سَلَبْتُ عن الموضوع المُعْطى 
رجو > حقيقته إلى تلك الأمور» فرط أن يكون هذا الموضوع الماثل بين يدينا 
إّما هو موضوع واحد هو هو» أي بشرط مثلا ألا يتغْيّر» وأن يكون محتواه 
ثابتاء وأن يَبْسط أبدا اميِلابِيَةَ المحتوى الواصف إيّاه بالشيء» في صورة زمنيّة 
واحدة» وفي كاف بدا هي هي . ومع ذلك فإنّ زمنيّة السيّال» لها بعض التأثير 

في التَصيير موضوعا: إذ 1 E‏ الظاهر إتّما هو موضوع زمنيّ» والرّمنيّة 
الأمور المقَومَة لِحَقِيمَه» وفي المثال المذكورء فالرّمنيّة هي زمنيّة موضوع 
لا عير و سَاكِنٌ. فَلَرْمّ إذا هذا القطع : إن التَّصيِيرَ الموضوعيّ للرّمن إِتّما 
يأخذ مُحَوَاهُ المُحضِرَ له في الظاهرة» أي في الرَمنيّة الفينومينولوجيّة . ولو طلبنا 
الوصف الدقيق » قلنا إِّه لعمري» الظهور في معناه المَحْصّوص» أي الظهور 
الجاري عليه أبدا حكم التَرجيح بح" المتعآق بالشروط الموجودة هو موضوع 
الطّلب. إذ أنه كما أن لو إتما في هذا الظهور هي تحضر المكان 
الموضوعيّ بطريق ما قد انطوى عليه هوء أي الظهور» من معنى المكانيّةء 
تحضر الكل الموضوعيّ بطريق ما انطوى عليه من معنى شِبْهِ الشكليّة» 
وتَحضِرٌ معنى المقدار بطريق ما انطو عليه من معنى شه المقدار؛ وتخضر 
اللونيّة بطريق ما انطوى عليه من معنى شِبْه اللونيَة» كذلك فهي تحضر الرّمنية 
الموضوعيّة بطريق ما قد انطوى عليه هذا الظهور من معنى الرّمنية . e‏ 
اَن الصورة هي صورة في سيّال متصل من الصور› إذ أته كل طور طور للصّورة 
في هذا السيّال» إنما َاسِبةُ الور الموضوعيّ الظاهر لِرَمَنِ الموضوع» أو بعبارة 
أصدق» يناسبه الطور الموضوعي الظّاهر لِجهَةٍ ما في الموضوع الذي يكون 
حضوره في هذه الصورة؛ إِذا فهو بين نِعمّا أن الوضع الرّمنيّ المتقدم عن كونه 


(1) Motivation. 
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تجربيًا للضورة» هو إِخَصَار للوضع الرّمنيّ الموضوعيّ والانتشار الرّمني 
المتقدم عن كونه موضوعيًا في الاتصالية السَيّلانية للصور» هو إخصَار للاتشّار 
الرّمنيّ الموضوعيَّ المتعلق بالموضوع» أي هو إِحَصَار لِمدَتِه الرَمّةء أي لِمُدَة 
الموضوع الرمنية 

وإذا ما أَمْعَنّا الظرء فَسَسَتَنٌ أن إحضار الّمن الموضوعيّ إنّما هو مُحْتَلِفُ 
اختلافا حقيقيًا عن الإحضار المُتَعَلْق بالموضوع ذي الوجود في الرّمن 
الموضوعيّ» والذي يوجد وجودا زمنيًا في الرّمن على أله موضوع واحد هو 
هرا فى ف لوطا لس ف ا ف اا ن 
الور المتشابهة على التمام والعَنبّة حقيقتهاء على السَوَاءِ؛ إذّل ي 
Naa a E A, A‏ 
الصور التي تسيل في شِبْه الرَمَنيَةَ حى تجعلهاء أي تجعل هذه الصور» داخلة 
في مَُاسَبَةٍ ذات تعلق بمعنى واحد هوهو . إل الحدود الموجودة على شاع 
DT‏ 
لذلك فالوعي الذي يضع الوحدة هو يشقّ هاهنا الاتّصاليّة الرَمنيّة المتقدمة عن 
كونها تجربية . کر ا و ال ا کن ی واحد» 
فإّما يُحْضِر كَل طور طور منه عين الح الموضوعيَ الواحد. وکل حڏ في 
الصورة» فأيضا هو ذو ف زمنيّ متقدم عن كونه تجربيًا. ولكن الأوضاع 
الرمنية منيّة المتعاقبة هي لا يَسَمَهَّا إطلاقا وعي بالوحدة الذي سیکون من شأنه أن 
يصبَرًََا ذات وحدة موضوعيّة هي هي : إذ أن سلسلة الحدود الصورية التي 
ا في اتصاليّة من الأوضاع الرّمنيّة إّما تحضر حدا واحدا في الشّيء أمّا 
سلسلة الأوضاع الرَمنية بعينهاء فهي لا تحضر إطلاقا حًا زمنيًا يكون هو هو 
في الشيء» بل إنها تحضر سلسلة زمنيّة. واعلم أن كل حدّ مخصوص في 
الصورة فوضعه الرّمنيّ هو عين وضع كل حد آخر يكون مقترن الوجود به في 
الصورة. والصورة بارا هي ذات وضع زمتيَء وکل صورة غيرها هي ذات 
وضع زمنيّ آخر. ومن المضطر أن يكون كل وضع وضع زمنيّ مُحْتَلِفٍ في 
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سيّال الصّور المتقدم عن كونه تجربيّاء هو يُحْضِرٌ وضعا زمنيًا موضوعيًا 
مختلفا أيضاء وإلاً لامع ظهور الشّيء الزّمنيّ على أنه سلسلة زمنية موضوعية 
ا 

إن الوعي بالوحدة المُبَيِطٌ في السيلان الرَمنيّ المتقدّم عن كونه تجربيًا هو 
يضع وحدة ما في السَيّلان الرّمنيّ المتعلق بالصُوَرِ المْحْضِرَةء وذلك بِجَعْلهِ كل 
صورة صورة» إخضارًاء وَبوّضيه فيها مُعْطی مَا» وَبوَضيِه في كل صورة 
مسَجَدّدَةٍ مُعْطى لِعَيْن الشّيء الواحد. إلا أن المُعْطى في كل طور طور إتّما يُعْطى 
ویُْوضمٌ على آنه آن دو انطرَاء على محتوی ما» وهو یکون محفوظا في آنه حینما 
ل اک و ی رع اوک کے ایر ی ا 
الوجود في آنهء ولِذَلِكَ فالأطوار كلها إلّما ثوص مع الانتقال المتصل لَهّاء في 
وحدة ما بِحَيْتٌُ يكون كل واحد منها حافظا لآنه في الموضوعيّة المَصيَرَةَء 
وتكون سلسلة الآنات الحَديّة» من حيث هي حدود زمنيّة موضوعبّة» إِنّما 
يلاها محتوى ذو انطواء على وحدة متصلة» وهي هي فمثلا إذا كان الور 
() طورا فعليًا» کان موصوفا بآنه آن فعليٌ . وأنت تعلم آنه في السيال الرّمنيّ» 
فالأطوار إِنّما يعلق بعضها ببعض» وأتّه كلما تجدّد طور فعليّ» فالأطوار التي 
كانت آنا» من قريب» تكون قد انقلبت طبيعتها الفعليّة. وهو في مثل هذا 
السيّال من التغييرات إنّما يكون حصول التَصييرٍ الموضوعيّ للرّمن» على معنى 
أن (أ) حينما يناله سيّال التغيير الفينومينولوجيّء ويذهب هو في هُويّهِء فإِنه 
يكون هناك وضع متصل لِعَيْنِ (أ) الواحد» ولعي حَدّ الرَمنيّ . وسيال الصّور 
هو يظهر في الوعي المَصَيّر موضوعيًا في صورة سيّال تعْييريّ للمحتَوَيَاتِ 
الجسِيّة» وذلك إذا كانت كل صورة قد صَيَرَت موضوعيّة في آنهاء كما هي في 
حقيقتها: وحينئذ» م وحدة هذه الكثرة ستكون وحدة موجودة فيهاء أي في 
هذه الصورة»› ولا ت تسس إلا منها . 

ولكن في النَصِْيرِ الموضوعيٍّ لِلشَيْءِ» فالمحتوى الصورة بما هو وحدة جِيِية 
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رة رجه ب نما اله فل أخدى ما شاه أن يج الامر دا وجرة 
مُمارتي. TS‏ 
إٍحصار» وعلى أنه حَامِل لِحْرْمَةٍ قصديّة ذات خاصة ماء وذاتِ تَحَقَق داوب 
جهة مَحض المُطابَقَّة . وهذه القصديّة هي تسى المحتويات الصورء ویفرنٌ ذلك 
بأنّ كل آن آن حاضر يكون في كل صورة صورة» فهو يعور كذلك فعْل التَصيير 
المَوْضّوعِيٌ المُصَبّر إيّاه حَدّا رَمَِيّاء وإِنّه لَيَعْتُورهٌ هذا الفعل ولو لم يوجد 
BEE. e‏ 
ق و وا لكق الشلة الظهررة الي في الها تين کو 
SS DS STS‏ 
TS‏ السلسلة الظهوريَة التي 
في سيالها يَنْتَشِئ الزّمن الموضوعي المَنْتَشِْى في زمنيّة الصوت اباي او 
تذيير هي تختلف اعتادفا ماديا عن التاسلة القهورتة التي في سيالها بويع شي 
الرّمن الموضوعي الملْتَشئ في رَمَِبة الشيء أو تَخييره. ١‏ ولكن كلد التلسلتين 
الظَهُورِيْن هما يشتركان في وصف واحد» أو صورة واحدة» هي صل صف 
الرَّمَن بما هو زمن موضوعيّ» بِصَيْرُورَتِهِ مَوْضوعِيًا. مَعَ عِلْمكَ أن ظهورات 
المثال الأول ٳِٽما هي ظهورات لِسَيْءِ مَا بَاطنِيّ› وظهورات المثال الثاني هي 
ظهورات لِوَّجْو ما في الشّيء. وبين أنه كما أن وحدَةَ حَقِيقَة الصوت في سَيَالٍ 
الأطرَارِ التي كل طور منها هو ذو شخصيّة زمنية له» إّما هي وحدة في انَصَاليّة 
الأطوار» آي هي وحدة حَقَيقَةٍ لِصَوْتِ موجود» آي لِصَوْتٍِ يشر في الأطوار 
جَمييهًاء صح كذلك أن وحدة حقيقة الشيء في سيّال الظهورات إِٽما هي 
وحَدَةٌ حَِيقَةٍ لِسَيْء شآنه الظّهور في الظهورات كلها على آنه شيء يُعْطّى في 


7 م‎ e eS 
. وفی الان» وآنه یظهر فی ان متجدد آبداء وانه لذو رمية‎ ODD 
(1) Unité kinesthêsique de motivation. 


11۰ 


ومع ذلك فلا بد أن نُشِيرَ إلى أنه في الإدراك المُمَّارق' فإِنّ الأطوار 
الظهورية المتقدمة لا ثُحفَظٌ فقط جِفظًا مَسْكَيًا كما هو جار أمره في كل تَحَافَيّة 
ظهُورية وإن كان بشرط بعض القيود» إذ أنه في هذا الإدراك. أي في الإدراك 
المفارق» فكل ظهور إدراكيّ فعليّ في الآن الحاضر لا يُعْطي ألبتة ما يُعْطِيهِ الآن 
بالفعل على أنه نهاية الواقع الذي يعطيه الإدراك على أنه موجود الآن. وليس 
بصحيح القول بأنٌ الظهورات المتقدّمة إّما تكون محفوظة فقط لِبَمَائًِا في 
المَسْكْ من حيث هي ظهورات لِشَيْءٍ ما قد تَصَرَمّ. بل إن الوعي الأوّلي 
التذكَريّ المتعلّق بالأطوار المتقدّمة هو بلا مِرْيَة» وعي تذكريّ» ولكتّه وعي 
تذكريّ بالقياس إلى الإدراك المتقدم. أمّا ما كان قد تقدّم إدراكه فلا يكون 
حضوره الآن حُضورَ ما كان قد تدم إدراكه فقط : بل إنّه لَيَفْصَل الآنء ويُوضَمْ 
أبدا على أنه الآن هو أيضا موجود. 0 ق 
التخصيص» ما يوضم بأته لَمَوجُودٌء بل وأيضا المَْصَرَمٌ المُعْطّى يِن بَعِيدٍ. إذًا 
ففي سال الإدراك المقول على التخصيص» فهو يوضع وجُود» ليس فحسب» 
لما يكون مَبْصَرًّا على التخصيص» ويكون ذا زمنيّة في سيّال ظهوراته» بل 
افا ای ودا وار ا و 
على آنه مَوْجُودٌ الآن وَحَاضِرْ» ما يُوشِك أن يصير مُذْرَكًا حَمَّا» بعد الترفّب» في 
الأطوار المقبلة للإدراك المَمُولِ على التَحقِيتي : فهذا الأمر هو موجود الآن» وهو 
ذو زمنيّة » ويملا عين الرّمن الذي يملأه الإدراك المقول على التخصيص . واعلم 
أن هذه القاعدة لَمْطردَة في كل شيء يون ظاهرا» وإِن لم يكن مَبْصرّا» على 
معن آتها لَمُطَردَةٌ في كل ما شأنه أن يُذْرَكَ على آنه لَجْرْءٌ في جُمْلَ واحدة حين 
سَيَلاَنٍ ما لإحْسَاسَاتِ مُرَجْحَةٍ (ح). 

وهذا الحاصل الموصوف هاهنا ما هو إلا تَوْسِيمٌ في اتر الفعل المُْصَيّرٍ 
موضوعټًا للرّمن الذي کنا قد حصرناه حین کلامنا فيه» فیما یکون أبدا تَرَاه 


(1) Perception transcendante. 
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العين وتراه أبدا حاضرا حضورا مختلفا. ولکن كل ما يُرّى» فمن الجائز جا أن 
یَصِیرَ لا یری ومع ذلك فھو يمى ظاهرًا أیضا. إذ کل سال سټال إدراکٰ» فُمِنْ 
وزم حقيقته أنه يجوز أن يُوْسّعَ منه أثره الفعليَ حتى يفْب بأحرَةَ الأمر المُدَرَلٌ 
ا مر 5 مدرك: ر مفْلَّمّا کان ف اَن وضع م الرّمن إِنّما يقترن بدا جمعه 
في حَقِيمَة واحدة إ لله المْبْصَرِ الظاهر بين يدينا ظهورا تامَا في سال عير 
ظهُورَاته جمیعاء بتصییره ورا ا ر وضع زمنيّ للاطوار الظهورية 
وَبْخْلْيِهِ عليها معنى الرّمن الموضوعيّ› مِمًا يلزم منه أن الموجود الموضوعيّ 
الرّمنيّ إِنّما يتشر في سلسلة الظهورات» كذلك فإ أمر وضع الرّمن بالقياس 
إلى أمر جملة الظهورات المُحضرَة لِمَوَضوعيّة واحدة هي هي إحضارا ناقصاء 
ومُسَجَدّدِ التَقْص آبداء هو لَسَبِيه مره إذا قيس إلى أمر تَصييره موضوعيًا 
للأَوضاع الرمنية المَمَدّم وَصفةُ. 


تكملة حادية عشرة: الإدراك المطابق » والادراك اللامطابقة 

إن الإدراك المُطابق الذي هو مُعْطى بَاطبىٌ مَحض ومُطابق قد يمهم بمعْتَييْن 
اثنين» أحدهما ذو شبه كبير بالإدراك الخارجيٌ» وثانيهما لا شبه له آلبتة 
بالإدراك الخارجيٌ . فمثلا في سماع باطنى لصوت ما فالأخذ قد يُشِيرٌ إمّا إلى 
الآمر المحسوس في السيّال الرّمنيّ» وإما إلى الأمر المنتشئ في هذا السيّالء 
EE ca e‏ أي هذا المنشي› وجودا باطنًا . 

فأوّلاء فالصوت سواء کان که ا وکال دا كثافة متعيرة» أو ظهر لنا 
على أنه صوت مشر فی في الزمن› ولکن معانيه الذاتية هي ثابتة على التمام» 
فهناك لاأ محالة بدا سال وهذه الموضوعية الشخصئة الصوتية ة لا يمكن أن 
ا في سيا كهذا السيّال. إذ أن الصوت إِنّما يبدأ في صورة الآن 


(ز) تكملة ذات صلة بالباب الرّابع والأربعين من الكتاب (إشارة من المترجم الفرنسيّ). 
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الصوتيٰ الذي يعلق به أبدا آن متجدّد» وکل آن آن فهو ذو مُختَوَى هو من 
الممكن أن يُقّْصَدَ إليه بالتظر» وهو كما هو في حقيقته . لذلك كان من الجائز 
جدا أن يُسْبَحَ في سيلانيّة السيّال» وأن نبَعَ اللَظْرَةَ الحدسيّة» وكان من الجائز 
اتفیا ف ن باک ی ری س ی بل ا ا 
SS ATE E‏ مفْتَرنٌ بها ما يملاها مَل 
ميَعْيْنّاء أو وهو مَجَرَّذ عنها. واعلم أن المقصود بهذا السيّال ليس سبال الرمن 
الموضوعيّ الذي َيه الشاعةء أي ليس هو زمن العالم الذي أعرفه بالقياس 
إلى الأزض والشمس .فمل هذا الزن إتما يدخل تخت كم ارد 
ار مر ر اة اعرد هان اين ال عن كره جرا 
أوالّمن الفينومينولوجيّ . فهذا الرّمن هو الذي يُعْطِي اليكالآتِ" الأضليَ 
المُوَنَرَةَ في تصورنا لِلْمَحَمُولاًتِ الرّمنيّة الموضوعيّة» أو لِنَقَل على جهة 
النَسْبِيهِ» هو ا ا امد ٤‏ هذا الإدراكيّ 
وا ايار ملا َحْصوصاء ا ر ا الرّمنيّ 
المُْجَرَدِ عن الانيِشَاريَّة الرَمَبيَء أو هو مصروف إلى الانتشارية الزمنية بعيْنِها 
المجرّدة عن هذا المحتوى؛ وفي كلا الوضعيّن بالسّوّاء فالتَظرٌ إما يكون 
مَحْصُوصًا بالمُعْطى إعطاء فعليّاء أي بالمعنى الذَّاخِل دُخُولاً حَقِيةِيًا في 
الإدراك. فذا وجه أوّل. 1 

وثانياء فآمّا إذا كان صَوْتٌ» صَوْتٌ دُو مثلاء مُلْسَشْرّا في الرّمن» فالإشارة 
الإدراكيّة قد تصرف إلى صوت دو الرّمنيّ» أي إلى صوت دو الموضوع الذي 
هو موضوع واحد في السيّال الزمنيّ ء واڵأذي يكون أبدا هو هو في كل الأطوار 
السباليّة جميعا. وأيضا فإِنَّ لصوت وإن تَعَيرَ كنَافَة» أو كَيْفاء حينما يختلف 


(1) Représentants. 
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مثلا في صورتهء فالإشارة الإدراكية إّما يكون بأعيبهًا حينذ سىء واحد هو 
يتغْيّر» ویبقی هو هو وإِن کان يتغْيّر كيفه وكثافته . ين ذا أن هذا الموضوع هو 
غير الموضوع المذكور آنفا. فآنفا كان الموضوع هو السيّال الرّمنيّ للصّوت. 
والآن فهو الشّيء الواحد الموجود في السيّال الرّمنيّ . 

إن السيّال الرَمنيّ لِلصَرْتِ هو زمن» إله زمن معي وَمَمْلوء لكتّه ليس بذي 
زمن ولا يوجد في زمن إطلاقا. اما هذا الصّوت. فهو ذو وجود في الرّمن 
وانتشارة ها وشانة أيه أن خير وهر وان تعر فإنما يكوت واحدافن 
جوهره . وهذا الجوهر الصَوتيّ الواحد إتّما هو جوهر متقدّم عن كونه تجربياء 
ومتقدم عن كونها ظاهريّا» فمثله في هذا الحكم مثل الرّمن الموجود فيه الذي 
هو أيضا فينومينولوجيّ الحقيقة» ومتقدّم عن كونه تجربيًا . إذّا فهذا الجوهر هو 
الحقيقة الواحدةء والأمر الذي شأنه أن يحمل معنى التّغيرّ أو اللاأتغيّء فمثلاء 
هو قد يحمل كيفا ما ثابتاء وكثافة متغيّرة» أو قد يحمل كيفا متغيّرا تغيّرا 
مصلا وكثافة متعغيّرة على جهة افر وهل جرا. فعبارة الجوهر هو يدل 
بها على الشّيء الواحد الحقيقة الذي قد يحص بالإشارة التظريَّةء خلاقًا 
للمحتوى الرّمنيّ الذي يكون تاره مسمِىَ الحقيقة» وطورا مُحتَلِمَهَاء والمتَعْيّرَ أبدا 
في كل طور سيّاليّ للرّمن . فالجوهر إّما هو شيء مَفِقٌ الحقيقة شأنه أن يَجْمََ 
في معنى واحد كل الأطوار الرّمنيّة السيّالة» لاشَيِرَاكها في ماهية واحدة» أو 
لاشتراكها في جنس واحد» هو حینئذ لا يُوْحَدٌ في ذاته» ولا يُوصَلٌ إليه بطريق 
التجريد الجوهريّ . وهذا المعنى المتفق الحقيقة إِنّما هو الماهية الواحدة التي 
شأنها البقاء في السيّال أبدا في شَخْصِها. وليس يلرم من وَضِتا لِلْجَوَْرِ في 
مَل الإشَارَة التظريّة آننا قط منه» أي من محل الإشارة سيّال المحتويات 
المعطاةء وأا نُشِيرٌ فيه إلى المعنى العام بل إن سال الامتلاء الرَمَنِيّ هو يكون 


(1) Brusquement. 
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حیتئذ بأعْييتاء ونه َا أن ََبيّنَ منه هذا المعنى الواحد الموجود فيه» أي في 
الال والمفترن به بدا 
إن الجوهر هو الأمر الواحد والمُتَفِقٌ الحقيقة في كَل السيّال المَْعَيّن. ولو 
جردنا بالتظر معنى ما» لا يقوم بذاتهء كالكثافة الصوتية مثلا > فَسستَبين فيه أيضا 
E‏ إذ جرت عادتنا بالقول إن الكثافة هي 
تتغيّر أو لاتتغيّر . فالصوت» أو كل شيء فينومينولوجيّ الطبيعة» إتما هو ذو 
خاصبات مختلفة› وكل واحدة منها فهي أيضا لامر واد هوهو ف الي 
ال او الا ا أي الخاصة: کالشعَاع ذ في الوحدة الجوهريّة» ليس 
قيامه بذاته» أو كالجهة في الجوهر» أو كالمعنى في وحدة الجوهر» ليس يقوم 
بذاته» ومع ذلك فهي بها لَمْنْطَويةٌ على معنى الوحدة كالمعنى الذي للوحدة 
الجوهربّة . إذّا» فهذا الجوهر» وهذا العرض المتقدّمان عن كونهما تَجريييّن› 
هما مُعْطْيَانِ فينومينولوجيّان شأنهما أن يُعْطَيًا إعطاء إدراكيّاء وبلا رَبْب» أن 
يُعْطَيَّا إعطاء إدراكيًا مُطابِمًا . EEE‏ 
للإدراك الخارجيّ . وذلك لأ الإدراك الخارجيّ هو أبدا إدراك لِسَيْءِء أو 
لِعَرْض في الشّيء» وهناك معنى مشترك بين هذا الإدراك والإدراك المتعلق 
بالجوهر الفينومينولوجيَ الباطنيّ . فمثلا لو كان الإدراك إدراكا لِبيْتِ» فهو من 
لوازم حقيقة البيت أو لِنَمُلْ من لوازم حقيقة معنى الإدراك» أن يكون هذا 
البيت جِيتَيِلٍ ذا انتشار في الرّمن» وذا ظهور على آنه بَاقي بلا تغيّر» وعلى أنه 
معنى واحد هو هو تابث الحقيقة في هذه الانْسَاريَةٍ الرّمنيّة. وكذا الأمر في 
الموضوع المُذَرَكٍ المتغيّر» كطيران العصفورء أو كاختلاف ضياء التّار. 
فالموضوع الخارجيًّ إِذّا هو ذو زمنيّة ظاهريّة» ولا يظهر إلا في هيئة المعنى 
الواحد الموجود في هذا الرّمن» أي في هيئة المعنى الواحد الذي هو هو في 
اة ى ال و 3 هذا الإدراك الخارجيّ لِلْمَوْضوع المتختّر أو اللامتخيّر 
ليس بالإدراك المُطابق > E O OS‏ 
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الإدراك» ليس بالمعطى إعطاء مطابقاء ولا يجوز فيه أن يسار إليه على أنه 
إِحْسَاس . كذلك فإ الجمع في حقيقة واحدة لِلشَيْء الخارجيّ ولخْصائِصهء 
لا نکن اخهر ل و طاق E‏ 
الرَانُ في سيال فتَائه واْبعًائهء وهلمَ جرا . ومع كل ذلك ذ فمن البيْن جا أن 
معنى الجمع في حقيقة واحدة أو معنى الجوهرة المُعْطى أو المسَحَمَنَ في الباطنيّة 
إّما هو عَيْنْ معنى الجمع في حقيقة واحدة أو معنى الجوهرة المُسَحَمَّق في 
الإدراك الخارجيّ على جهة اللأمطابقة» وبطريق أفعال ان ال وو 
آيضا بن ن كل فحص عن مَْيَيٰ السَّيء والخاصة» ومَعْينْ الجوهر والعرض› 
فلا بد أن يبَأ ألا بالتظر في الأمر ا ا ر ن ب 
حقيقة الجوهر الفينومينولوجيّ» والعرض الفينومينولوجيّ» كما كان كل فحص 
عن ما حقيقة الرّمن إِنّما يبدأ أوّلا بالفحص عن الرّمن المتقذم عن كونه تجربياء 
سَوَاءَ بِسَوَاءِ . 

إه مما سبق يظهر أنه لَيُوجَّذ ضروب أولى في الإدراك المطابق والإدراك 
اللامطابق . آمّا في الوصف الآخر للإدراك بالإدراك الباطنيّ والإدراك 
الخارجي» فهو بين الآن بان مورت يض اللي إذ أله يلزم ضرورة مما قيل 
بأنّ عبارة الإدراك الباطنيّ إنّما تدل على معنيين اثنين مختلفين اختلافا حقيقيًا : 
فهي تدل آوّلا على الإدراك المتعلق بالجزء الباطت المقَرَم للإدراك» وقد تدل 
ثانيا على الشّيء اأذي يكون نَصْبَ العَيْنِ في الباطنيةء ولا يكون جزء مقوما 
لاوفرا ك و ادا ها قتا بين الضربين الاين من الإ دراك المطابىء سين هذا 
لي ال ام ی و 
وهو لين الوصف الخاطئ جذا أن يرول إعطاءهما له أي لِمَوْضوعَيْهماء على 
آنه إعطاء مُمَارق. و ذلك فهو في أ الأول فقط من الإدراك 


(1) Aperceptions transcendantes. 
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ا هو موجود في ظاهرة الإدراك» وأجزاءه المُمَومَهٌ له» أي 
للسبال» هي هي مقرّمة أيضا لظاهرة الإدراك. فكل طور طورء أو كل جزء مقوَم 
للسيال» هو جزء مقرّم للظاهرة. أمّا المعنى الواحد المتفق الحقيقة في السيّال 
الرّمنيّء آي الجوهر الفينومينولوجيّ المُمَارِنُ لوصو والّذي قد يوجد بلا 
تغْيّر» أو بتغيّر» فهو بلا ريب» لَمَوْضوعٌ حدس مُطابتي في الصرب الثاني من 
الإدراك المطابق. ومع ذلك فَمِنَ المُمَُيِع اة أن يوصف بأنه ركن أو جزء 
حقيقي موم لْظاهرَة الإدراك. 


تكملة ثانية عشرة: في الوعي الباطني وفي الإحاطة عِلْمَا بالمعاييش س 


إن الفعل" هو وعي بسَيْءٍ ما. لكنّ كل فعل أيضا هو مُْطى في الوعي. 
وكل ميش هو محسوس ومُذرَكٌ في الباطنية أي في الوعي الباطنيَ» ون کان 
E‏ له لیس کل معیش فهو موضوع› أو مُسَّارٌ إليهء إذ أن المعيش 
هاهنا ليس يدل ألبتّة على الاليمَاتِ إلى أو الإِشَارَةٍ إلى» أو على الأحذ. وكل 
فعل قَمِنَ الجائز فيه أن يَبْدَعَّ ثاني الإبداع و و ا ای و 
آي ال لوعي الباطنيٰ› إدراك» فمن الجائز أن يَعتورَه وعي مُبِْعَ ثاني الإبداع» 
كذكرى ما مثلا. وعَسّى الأمر حينئذ أن يتسلسل تسلسلا حقيقيًا إلى ما لانهاية 
له. وذلك لان الوعى الباطنيّ» أي إدراك الفعل الذي قد يكون فعلا حُكيًاء 
ا ا E‏ کون داهو تسه فغاا و اذا 
کان فعلا» فسيکون هو نفسه مَذرَكا أيضا إدراكا باطنيًاء وهل جرّا. ولنا أن 
نمض هذا التسلسل المزعوم بقولنا : إن كل معيش مَفُولاً على التَحقِيتي» فهو 
ر دراک باط ا ا الباطنيّ فلا يقال عليه معيش بعَيْن المعنى الذي 
ال غ اا ا و و ا کن فی الان : 
والیعي الدى من شان الاشارة ال ية ان اله فهو بطي على انا فج در 


(س)تكملة دات صلة ياباب الرابع والأربعين ل الكتاب (إشارة من المترجم الفرنسي). 
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O TOA E OS 
الصورةء بل إنها لتَفْتَصِرٌ على الإشارة إليه فحسب.‎ 

إن المعيش الذي يُعْطى الآن ويُوجَدٌ في الرّمن» لو كَرَرْنًا عليه بالإشارة 
التظريّة » فسَيبينْ أنه إّما هو أوّلا وحدة الوعي الباطنيّء أو وحدة الوعي الرمنيّ 
التي هي وعي ٳدراکي حقيقي . أذ كا كن ارد فن عار دراك اها ف 
ذلك الوعي المُلْشِى لِلرَمَن» والمُشْسَمل على أطوار المسك ومقبل المسك 
السيّالةء ليس غير» فمن الممتنع إذا أن يُوجَدَ تحت الفعل الإدراكيّ فعل إدراكي 
کا لو كاه الال ادرا الول وذو وخ ما ف سال ان 
وعليه» فاعلم أن كل ما تُطْلِقٌ عليه اسم المعيش» كفعل الح أو فعل 
الفرح» أو فعل الإدراك الخارجيّ» أو أيضا كل ما نسميّه فعل الإشارة إلى فعل 
آحر» أي كل فعل إشارة باي فهي جميعها لَوَحَدَات في الوعي الرمنيّ 
وا ا ومن شأن كل وحدة وحدة من تلك أن يتعلق بها فعل تغييريّ 
ما. أو لِيَقَلْ بعبارة أصدق: إِلّه قد يتعلَّق بالإنشائيّة الأصليّة للرّمن أي بالفعل 
الإدراكيّء فعل ِي ثاني الإبداع» وكذلك قد يعلى بالأمر المُذْرَك مر مُحَصَر 
اني الإحضار. 

ولِتَقِس الآن الفعل الأصليّ إلى فعل الإحضار ثاني الإحضار. فالأمر سيكون 
على هذه الصورة: إا لو رَمَرْنَّا ب(أ) إلى كل فعل باطنيّ يُوعَى به في الوعي 
الباطنيّء أي هو ينتَشئ في الوعي الباطنيّء ولو رمزنا إلى الوعي الباطنيّ بدط› 
فسيلزم حينئذ هذه الحقيقة المرموز إليها بدررر . وإذ قد نرمز إلى فعل الإحضار 
ثاني الإحضار للفعل (آ) بثرررم» وإذ قد نعلم بان الحقيقة المرموز إليها بثرر 
هي أيضا لَمَوْضَوعٌ للوعي الباطنيّء فسيلزم إذَّا هذه الحقيقة المرموز إليها 


بدىر[ثورن]. 
(D) Visée thétique.‏ 
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فبان إذًا أن الوعي الباطنيّ» وما اشتمل عليه من معاييش بأسرهاء إنما بطري 
على ضربين اثنين من الفعل كلاهما متعلق بالآخر ضرورة» أي ضرب أل يرمز 
إلیه ب (أ)» وضرب ثان يُرْمَرْ إليه بث رر . 

ولتَعْلَمْ أن كل الفينومينولوجيا التي شغلاني أمرها في الأبحاث المنطقية إما 
كانت يَلْكَمْ التاظرة في المعيش من حيث هو مُعْطى وَعْيِيّ بَاطِنِيّ» ولا ريب أن 
ذلك قد كان موضوع بحث مَعَيْنَ الحقيقة جدا. 

ولکن (أ) قد یکون مُحْلِمَا کان یكون مُختَوّى جِيِيًاء أي أَحَربةٌ محسوسة 
مثلا. وهنا فالحس ليس يدل إلا على الوعي الباطنيّ بالمحتوى الحسيّ. إذا 
فالحسل الأحمريّ الذي هو إحساس بالأحمريّة هو دطداحمرية» والصورة 
الخيالبّة الأحمريّة المرموز إليها بثسرياىرية» هي أيضا در[ثطداحمري]. 
وإذا عَلِمْتَ ذلك» علمت كيف كان قد جاز لي في الأبحاث المنطقية أن أجعل 
من حقيقة الإحساس هي عين حقيقة المحتوى الحسَيّ . إذ مَرْبَة الببحث التي 
كنت فيها في ذلك الكتاب إنما هي مرتبة الوعي الباطنيّء› ونت تعلم أنه لا 
يوجد إطلاقا في هذه المرتبة إٍحْسَاس" بل فقط مَحْسُوس. وهو لِأجلِ 
ذلك كان قد جاز لي هُنَالِك أن أقابل أيضا الفعلء أي المَييش القصديّ في 
الوعي الباطنيَ باللأفعل. لأ اللاأَفِعْلَ إّما هو» على التخصيص» جُمْلَهُ 
المحتويات الحستّة الأولى . أمّا الصورة الخيالية"» فقد كان من عَيْرٍ الصَوَّاب 
لين أن َصِمَهَّا جِيتيلٍ» أي في مرتبة بحثنا في الوعي الباطنيّء بها معيش› 
ولف کا ندل دالاو آي الم على الل الو الاطي» 
وعلى المُذْرَك إدراكا باطنيًا. ولذلك فهو من الواجب أبدا أن تَحْضرَنًا في آمر 


(1) Sentir. 
(2) Senti. 
(3) Phantasme. 


1۹ 


الصورة الخياليّة هذه التفرقة بين المحتويات المُحْصرَةٍ ثاني اللإحضارء 
كالمحتويات الحسيَّة المتخيّلةء وفعل الإحضار ثاني الإحضار لِعَيْن هذه 
المريات الائ ك رر إليه بٹرر» والّذي هو أيضا لمَعِيش قصديّ ذو 
وجود وجودا باطنيًا . 

ولنر الآن كيف يكون الأمر إذا كان (أ) هو إدراكا خارجيًا. فَحَنْمّا إن () 
سيكون وحدة وَعْييّةَ باطنيّة . وإذ كل معيش في الوعي الباطنيٌ إِنّما قد يتعلّق به 
فعل مُحْضر ثاني الإحضار» ف(أ) أيضا هو متعلّق به فعل مُحَضِرٌ ثاني 
الإحضار. ولذلك فإِنَ الحقيقة المرموز إليها بدعر»» إذا تُر إليها على أتها 
د[دعر»]ء ظهر ظهورا بيّنّا أله هي أيضا هو مسَعَلقّ بها هذه الحقيقة المَرْمُورُ 
إليها بثرادعر]. ثم نك لَِعْلَمْ أنه من لَرَازم حقيقة الإدراك من حيث هو 
إدراك أن يتعلّق به أبدا فعل الإحضار ثاني الإحضار المساوق له آى أن يعلق 
به فعل شأنه أن يُحْضِرَ ثاني الإحضار عَيْنَ الشّيء الذي يكون مدرك الإدراك. 
أا ثاني الإبداع» فهو اسم يلق لِيدَل به على فعل الإحضار ثاني الإحضار 
الوَعَيِيّ الباطنيّ ذي الحقيقة المُصَادَّة لِحَقَِيمَة السَيَلاَنٍ الأصليّ» ولِحَقِيمَة 
الانطِبَاع. لِأَجْل ذلك كان من الممتنع ألبتّة أن نَصِفَ فعل الإحضار ثاني 
لحار ر ما ف ي اتن غار فل ادف و ای 
او ا ا ر و 
يكون مَذَكَرّا وقَائِمَا بين يدي الوَعي في هة الأمر المْحْصر ثاني الإحضار. 

ثم لِنْمْعِنْ الآن النَظْرَ في هذه العلاقة البَاهِرَةٍ بين ضَرَبَي الإحضار ثاني 
الإحضار المُحَْلمَيّنِ اختلافا اء والوًاجب المُمَايَسَةَ بينهما هاهنا: 

فأوّلاء إن الحقيقة المَرْمُورَ إليها بثر[دع]ء أو المرموز إليها بررري» الذي 
يل به على معنى ثاني الإبداع الباطنيّ للإدراك الخارجيّ» فهي توجد على جهة 
المقابلة للحقيقة المرموز إليها بدن . 


1۷۰ 


وثانياء إن الحقيقة المرموز إليها بشع الذي يدل به على معنى التصور"“ 
للموضوع الخارجيّ الذي قد يُرْمَرٌ إليه بع.» فهي تَوجَدٌ على جهة المُمَابلَةٍ 
للحقيقة المرموز إليها بدن . 

ونت تعلم انه لَيُوجَدُ حکم ضروريّ يفضي بان ر(دخ .)= ث NEG‏ 
الظاهرات التي قد ينها في ثاني الإحضار لَِيْتِ ماء o‏ التي 
e‏ الإبداع 2 ا ایت 

e 
هَيْمَّةَ الرّويّة الباطنيّة» أو الإدراك الباطنيّ» الذي هو إشارة إثباتيّة‎ 
مرها ما بكرن مرعى ب ويا باطا: إدالإشارة قد تملك في اة‎ 
الوعى» وقد ت ا الباطنيّ مادّة لهاء وجميع ارات‎ 
الموجودة وجودا تَضَمَْيًا في الوعي الباطنيّ بما هو وعي باطنيٌ › فمن الجاتز لها‎ 
حينئذ أن تصير أمورا معطاة وموضوعة. وهو على هذا الّمط إنّما تصير‎ 
الإحساسات الْتى هى محتويات حسيّة أمورا موضوعة» وهو على هذا الئّمط‎ 
أا ا ر اورا رة كل الأفان الا على آنها وات في الرعن‎ 

الباطنيّ» أي المعاني الذهنية”" في الوعي الباطنيّ» والمعاييش القصديّة فيه . 
وثانياء لقد عَلمْتَ إذا ay‏ 
کالاإدراك› والحكم» والشعور» والشهوةء وهلم جرا. وهو من الجائز لِهله 
الوحدات أن تدخل دُخول المادة فى فعل الرَّويّة الباطنيّة» أي أنه مَكانّ أن تصير 
أمورا موضوعيّة في الرويّة الباطنيّة > أو في الإدراك الباطنيّ المشير هو إليهاء فمن 
الممكن جدا لِلإْشَارَةٍ أن تَنْسَلِكَ في قصديّتهاء وأن تَسْسَحوذ منها على 


(1) Représentation. 
(2) Objectivante. 
(3) Cogitationes. 


1۷1 


الموضوعات المشيرة هي» أي هذه الوحدات» إليها إشارة تَصَميِيّة» وأن 
تصيّرها موضوعات مُسَارًا إليها إشارة وَاضِعَةٌ لِلأَمْرِ وَضَعَا موضوعيًا بنا . 
والفعل الذي يدخل دُخول المادّة في فعل الرَويّة الباطنيّة قد يكون أيضا فعلا 
مُخضرًا ثاني الإحضار على جهة الخُرًاء" . وليس من لني حَمًا أن الذّكرى 
FIER‏ مرح ما أو بِتَمَنْ مَا» فهي اول ما َنْبَعتُ» هبت إِشَارَتَهًا اسا إلى 
ايى كا ف ران ا مخ أو الذي كان قد تُمُنّيَ على آنه ذلك الأمر› 
ولا یون العَالبَ حينعذ فِعْل تَصوْرِیّ فعْلِنٌ . 

وبهَدًا يظهر أنه بالواجب إذًا أن نفرّق بين وجود المعيش وْجُودا متقدما عن 
كونه ظاهريًا» أي متقذما عن اليَفَاتِ الرَوِبَة إليه» وَوْجُوده وجو الظاهرة. إذ أن 


و ر 


الاخر حا ات ا غي ا فهر دد له ضرت 
وجوديٰ آخر» أي ا ٤‏ وبَاررَاء ولیس يراد هاهنا 
بالاصَطمًاءِ إلا معنى الإحَاطة عِلْمَّاء وكَوْنٍ المعيش مُصطمَى إلا معنى كونه 
مُخَاطًا به علما» وكونهِ موضوعا عند التظر المُنَْبه عليه الملتفت إلى المعيش. 
ولكن إِيَانا وأن نفهم أمر هذه التفرقة على هذا ا وهو أن 
التفات التظر المُنتَبهٍ عليه هو عين المعيش قبل أن ينمت إليه» وكَلٌ الفرق أنه 

بعد أن يُلْتَمَّتَ إليه إِنّما يُصْبِح فقط مُقَتَرنًا به معيش آخرء أي معيش الإشارة 
إلی» کما لو لم یکن قد تَجَدَدَ له حينعذ إلا مَحْض تركب . ولا براح في أنه بعد 
التفات النّظر المُّبهِ على المعيش› رو ا ي 
موضوع التظر المُنسَهِ عليه» أي المعيش (أ)» وهذا التظر المنتبه بعينه . ولا نزاع 
في آنا لا تُحْطئ ألبتة إذا قلنا هنالك بان نظرنا كان ألا مُلْسَنّا إلى أمر آخرء ثمْ 
إنه التفت إلى المعيش (أ)ء وأنٌَ هذا المعيش (أ) من قبل أن يْتَمَتَ إليه إّما قد 
کان موجودا تم . ولكن لا بد أن نب اّلا على أن عبارة «عَيْنِ المَجيش» هي 


(1) Acte de reprjsentation ç vide. 
(2) Distingué. 


1۷۲ 


مُشْتَركَة جڌا» وهي وان صح الوصف بها في بعض المواضع » فذلك ليس بيج 
إطلاة اند ان ال التوضر ف بها اليش هن دات رة زات د 
ما نُظْرَ إليه على جهة حقيقته الفينومينولوجيّة 

لز الأمر تفصيلا: إن التظر المَنْتبة عَلّى» الّذي» كما قد قلناء قد يكون 
لے ها آرت ال ا ی اا ی ی ا آنه 
علماء نظ مُنْتَبةٌ على تَانِ» > قينقَلِبَ إا انقلابا أصلتًا إلى مَوْضوع» وذلك 
في لين له تيا أصايا؛ وهنالك تكون مقَايمَة المَوْضوع الأطر لمعيه على الى 
لطر المَنتبو عَلَيّو وَمَا يلرم منها من َب َي أصليّ لِهَذِهِ العلاقة» إّما هي لَظاهرَةَ 
ثانية» سَأنهّا في ذلك» سواءَ بِسَوَاعِ» شأ المقَايَسَة بين الثظر المنتبه على 
الموضوع» والمَوْضوع برط الوصف على أنه غير مُْتَبَهِ عَليْهِ بعد بالثظر» وما 
يلزم منها من بين بان اله على المَوْضوع» هو معنى يضاف إلى مَوْضوع كان 
إلى العَاية حارج نره أي نها قد كانت هي أيضا لظَاهرَةَ ثانية . 

وإنا الآن قد عَمَلنَّا ما معنى أن يْتَمَتَ إلى الموضوع» كهذه الورقة مثلاء أو أن 
يُْتَقَتَ بِحَاصّةٍ إلى طرف منها يكون بَاررّا بروزا مَحْصُوصًا. واعلَمَنْ أن الفرق 
في الموضوع بین ما يکون منه ميا نّا مخصوصاء وما لا يكون مسا إطلاقاء 
هو ليس ألبتة كالفرق الذاتيّ في المعاني المختلفة في فعل اله بِعيْبِهِ. إذ أن 
الموضوع هو يُعْطى في صرب نََبهِيّ» وهو من الجائز جدًا أن يساق أيضا نظر 
اله نفسه لِيَقََ على هَيَْةٍ تَعْبْرٍ هذه الضروب» على معنى أن يقع على ما قد 
E‏ أي على آنه في هذا الموضوع» فََارَةَ هذا الوجه منه هو المُتَخْذ 
مَوْضوعًاء اتَخّاذا مَحْصَوصًاء ونَارَة هذا الوجه» وأه ما في الموضوع الآن 
مُصطمًّی» قد کان تَمّ من ذي قبل من غیر أن یکون مُْصْطمًّی» وأته کل معنی 
مصطفى الآن فإتما هو ذو ظهر"» أو مُجيط في هذا الكل الجمليّ 


(1) Attention. 
(2) Arriêre - fond. 


1۳ 


الموضوعيّ» وهلمّ جرًا. إذا فهو من لوازم حقيقة الموضوع أن لا يكون قوامَه 
فى ذاته» وأتّه لا يوجد مَجَرَدًا عن الصروب المَحْضرَة له إطلاقاء أي آنه لا 
کا ا ا روت ا 
آنها موضوعات» ثم هو يمر منها إلى الموضوع بِعَيِْهِ. وهو أيضا من لوازم 
حقيقة الموضوع الواحد والمتّفق الحقيقة» إذ وَغيى به إتّما يكون فى سلسلة ماء 
أن يكون في فو الإشارة التظريّة أن بَمَحَ وقوعًا مخصوصا على هذه السلسلة من 
الضروب الإخضارية» وهلم جرا . 

إن أفعال الروية هذه إنّما تحصل فى وحدة وعية زمننة؛ ولقد قلت أن ما 
اط عا حاط دة فد کان کمن دى فل وغو مور ها قد 
تقدّمت الإحاطة به علماء وصح على أنه ظَهُرْء وهل جرّا. إن كل تغيير تغيير 
فى التَتَيّهِ» فهو يذل على اتصاليّة من القصديّات› E‏ 
بها علما فى هذه الاتصالبةء أي وحدة مساب آل وهی وحدة الشّىء الواحد 


المتّفق الحقيقة الذي ليس يمكنه أن يَحْضَرَ إلا في تغْيّرات بهي مختلفة» 
والّذي في كل مرّة هو هناك معنى ما منه مختلف» أو جزء مختلف إلّما يُصَطفى 
أو يُوقَعُ عليه الضوء. 

َي سَيْءٍ لَيْتَ شِعْرِي فعل التنّه إن لم يكن سَيَلابيةَ صَرُوب ما مُحَْلِقَة لِلوَغي 
من حيث هو وعي› وإن لم يكن عَيْنَ اجتماع مُذرَكاتٍِ ما في صورة الشّيء 
اا ا و ا ات چو ر 
صرب بهي مَحْصوص؟ إذّا» فما مَعْنّى أن يسَرَوّى في هذا المعنى«الاليَمَاتُ في 
0 عَلّی»؟ إه في الأرّل» الوت الَبهيَّةَ هی تیل سَيَلاَنَّا سَاذْجًا: وأنا 
حين سَيَلاَيهَا إِنّمَا أكون مُلْنَفنًا إلى الموضوع الظاهر فيها. وفي التّاني» فالإشارة 
التظريّة المُصَيْرَةَ مَوْضوعِبًا هي تَقَحُ على سلسلة الصضروب نفسهاء وآنا أكون 


(1) Possibilité idéale. 


V€ 


فادرا عل آن افا ف ال ری مارا كر وهف الل ن یت هي 
سلسلة فهى لَذَاتٌ وحْدَةٍ أيضا. 


تكملة ثالثة عشرة: في نشأة الوحدات الفعلية التي هي موضوعات 
زمنية باطنيّة» وفي الحكم الذي هو صورة زمنية» وفي الوعي المطلق 
نشی للرتن” 

انه إذا کان حکم مثلا «4= 2×2)ء فالمشَارٌ إليه في الحكم من حيث هو مشار 
إليه إّما هو معنى لا زمنيّ؛ والمعنى الواحد قد يسار إليه في أحكام لا تُحْصّى 
على أنه عين المعنى الواحد الذي قد يكون إِمّا صادقا أو كاذبا. قَلَْصَعْ أن 
التعثى الواح هو القضية والحكم هو تعلق القضبة : إذا أقمن الضواب أن 
نقول في القضية إتّها الفعل الحكمي؟ أي أتها هي الوعي الذي فيه إتّما يشار إلى 
القضصبة «(2x2=4)؟‏ کلا. ا قَمَکانَ أن يُلَْمَّتَ إلى الأمر المشار إليه من 
حيث هو مشار إليهء ليقث إلى الفعل الحكميّ"ء أي إلى الفعل الذي 
فيه إِنّما تَعْطانًا القضيّة (4= 2x2‏ . وحيتعذ سين حصول هنا افر آي 
نه ا أولا بإنشَاءِ تَعفَلٍ لِلْمَوْضوع «2×2)» وإذا E EOE‏ 
يوضع م بعدها «مُسَّاوِ لِأَرَبعّة) . إدّاء فالفعل الحكميّ هو فعل فغليٌ إِْسَائِيّء 
له بداية» ومواصلة» وانقَطاعٌ . N,‏ في الفعل الحكميٰ ليست 
الْقضيّة المنطقيةء بل إن القضيّة المنطقيّة إتما هي الأمر امسار إليه في هذا 
الفعل . E‏ هو غير المُسّارٍ إليهء والأمر الا فى الفعلة ٠‏ إتجا هو اوا 
«(22)» ٿم هو ا على هذا الأول »)2x2=4«‏ ثانيا. ا انه في الفعل الحكميّ 


(ش)تكملة ذات صلة بالباب الخامس والأربعين من الكتاب (إشارة من المترجم الفرنسي). 
Activité spontanée.‏ )1( 


(2) Formê dans la spontanêéité. 


Vo 


هناك أوّلا حصول حصولا فعليّا» أي حصول في الوعي الفعليّء للوعي ب 
12×2 ا یکون E‏ لوعي ب(2×2=4٩.‏ ولیس یکون قد تمت هذه 

التشأة حتى عصرم هذا الفعل إلى الماضي» ويهوي فيه هُوبًّا. 
و a E OT E‏ الانكاة ا وا 
َسَيَخونُ وصفنا للأمر بإِيمًاعًا عليه هذه العبارة المَجَارِيةَ الإنْسّاء هو وصف غير 
صواب . وهو من الجائز جداء أيضا لِلنَظرٍ أن يكون مُسَنبّهّا على الوعي المتصل 
الوجود»ء أو على وحدة الوعي المتصل الوجود» كما كنت قد عَلمُتَ» سَوَاء 
بِسَوَاءِ» أله في إذرَالٍ َعم ما مثلاء فهو من الجائز جدا للنّظر أن يكون ممَنَبْهَا 
على الوع المتصل» أي على الشياان المتصل اللطاهرات» .ولا يكون مها 
على الأصوات بِعَيْبِهَا . ولكن هذا الفعل ليس هو الظاهرة التي تمت نشأتها چ 
تَمَام ال والّتي فيها إِنّما تكون الإشارة إلى (2×2=4». وقش جل ذلك 
على الفعل الوَعْيِيّ المُنْشئ لِظهُورِ حركة اليد مثلاء فهو أيضا ليس هو 
التهور بعينه الذي فيه إنّما تظهر حركة اليد. بل إن الظهور في حركة اليد هو 
باه هي الحكم (2×2=4 الإشارة اثنان وائنين يساوي أربعة» أي ينَاسِبه 
الحمْل المُبيّنُ الذي فيه إتّما يظهر وجود الأمر على صِمَةٍ بعينها. وأنت تعلم أن 
أطوار الفعل الوَعْيَة هي لا تود في الوحدَةٍ O TT‏ 
الذي بُوجَد في هذه الوحدة الظهوريّة إّما هي الأطوار الظهورية الا في 
أطرَارِ الفغل' الوَعَييّة. كذلك في فعل“ الوعي الحُكييٌ» أي قي سيّال 
الوعي ال هي تسش أجزاء الل اى كد هو اضرع + وك 
هو المحمول"» وهل جرًا. TY‏ الموضوع» في الحكم»ء أي في 
الحكم الذي هو إشارة حكمِيّةٌ ذات وحدة» فهو بَعْدَ أن يَسَضِىٌ إّما يكون داخلا 
Prédication.‏ )1( 


(2) Sujet. 
(3) Prêdicat. 


1۷٦ 


کک ولو كان الوعي المَُعَلىّ بِهَدًا الا ك 
تحير ؛ وق لأجل ذلك على الظهور المتعلق بالور الأول في ظهور حركة ما 
حيث أن الظهور الأول هو دال دخولا مُقَومَا إظهور الحركة التي ما ْمَك 
َب في الهُوِيّء أمّا الإسَاءَاتُ الوَعْييَة التي فيها يَش هذا الظهور الأول في 
صورة الطور المُنَصِلِ ا ي ا ا الحركة 
إطلاقا . 

فالو اجب إا أن ن هدين الارن المخلف آل 

N 

وثانيا: ما يَش في سبال الوعي 

E‏ انيا 

فأوّلا: 2 الذي هو ظهور م منْتَّشي» أو الإشارة المتعلّقة ب4 = )2x2‏ ا 


هي فعل ڏو حْصولِ. 
وثانيا: ما قد تم EA‏ بعد الفعل› أي الحكم الذي قد تَمُّٺْ نشأته 
والحاصل» آي الحَمْل المتَّمُ . 


@ 


بان ّا قل أن الحكم هو وحدة لعل في الرّمن الباطنيّ» وهو فعل 
ولیس بِسَيًال وَعَييٌّ» بل إته فعل ينَْشِئ في ن الوعي» وله ابيِدَاءٌ وانْقِضاٌ 
وإذا ماانقضى» دخل في الماضي» كالحركة» فأوّل ما تَيِمٌ تدخل في الماضي 
أيضا. أمّا الفرق بين الحكم والحركة» أنه إذا كان ظَهُورٌ لِصَيْرُورَةٍ تُذْرَكُ 
بالحس» فلك أبدا أن تَصَحَ في كل طور من أطوارها جَرَارً انقلاب الصيرورة 
إلى ثبات» أو الحركة إلى سكون. أمّا الحكم» فمن الممتنع إطلاقا أن يُوصَف 
بالسكون في أي طور من أطواره. 

ثي إلّه لا بد أن نزيد الأمر فضل بيان : فاعلم آنه في كل فعل في الفعليّة هو 
يظهر شيء مُتَجَدّد» وهذا المتجدد هو لِلأنِ السَيّاليّ لَبمثزلّةِ الإحساس الأصليّ 
اأذي يجري عليه الحكم الكبير للوعي» أي أن يَعْتُورَهُ الحْمُوبُ. والفعليّة التي 


¥ 


إلما تفعل على مَرَاب في سيّال الوعي هي تسى موضوعا زمنيّاء وبالاضطرار 
هو موضع ذو صيرورة» أو هو فعإ © : ا معنى أن هذه الفعليّة هي لا تْشْئ 
إطلاقا موضوعا يوجد في الّمن» بل حَنْمّاء فِعْلاً لَيْسَ غير. وهذا الفعل 0 
شأنه الهُويّ في الماضي . فَلْنْمِْنْ التظر في هذا الأمر : إّي لو بدأت بوضعي 
شيعا ماء فإ هذا الوضع الفِعْليّ“ يكون آنا في الرّمن الباطنيّ ما يبَتُ أن يَهُوي 
راء ولیس من شك آنه لا يمكن أن تشي وحدة جملة الفعل الحكمن في 
ا الباطنيّ إلا إذا علق بهذا الوضع الفعليّ الهّاوي» الانْجِمَاظ» وليس يراد 
ألبتّة بالانحفاظ الإبْقَاء على الوضع الأصليّ الذي يكون قد اعَكَرَاهٌ الّغيير 
الرّمنيّ الباطنيّء بل إّما هو صورة ماله لوعي ؛ والبَاهِرٌ في هذا الأمر أن ما 
يَش في هذه الظاهرة المتصلة ليس فقط هوي الور الأصليّ» بل إن الوَعيّ 
المتعلق بالأمر المَُعَيّنِ» البَاقِيّ والمُتَصِلَ الوجود. إِنّما بنْشِىٌ هذا الأمر المتعيّن 
على أنه شيء موضوع» وعلى أنه يبقى في الڙّمن. وتفسيره: إن الوضع 
الأصلىّ» وَمَدّ الوضع الأصلىَ إّما يدخلان في تَكرينِهمًا لاتّصَالِيَة فلي 
تكون مييه انبناء حقيقيًا على فعل الهُويّ الرمنيّ الذي به يَنْحْسف في 
السيلان الرّمني أولا الطور الأصليّء وار الط الحافة ل واا ا 
یکون هذه الأطوار آخِدَة له معها في صورة تصوّرات»› كالحدوس» والتَصَوْرَاتِ 
الخاوية» أو في صورة تغييرات تَصَوَريَةَ منْطَويَةٍ تحتها. فهو يكون ولا عل 
E‏ الاد عل ات 0 ا في هَيَْةٍ أخری» ثم إِنّه 
ا آخر شان آن بَنبعَ كل ذلك التيلان الفعلي"» كَيْغْلِ وضع 
المَحْمُول مثلا. وإذا ما َم ِعْلٌ الَكُوِين» كيِعْلِ وضع المَحْمُول مثلاء لار لا 
کون الغلية التانية اني هي الأصل المخصوص إِوَضع المحمول؛ بل إن 
هذا الوضع هو لذو موضوع: إذ أنه في عَيْن الور الرَمنيّ الباطنيّ الحاصل في 


(1) Saisie spontanée. 


(2) Ecoulement spontanêéê. 
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الوضع الحمليٌ» هو يكون حاصلا حصولا حَقَيقيًا وضع الموضوع» ولكن ليس 
َة الوضع وضعا أصليًا له» بل على هَيَة الفِعْلِيَة الجِمْظِيًة» وعلى هيئة 
الآمر المتَعَير . وهو على مثل هذا الوضع لِلْمَوْضوع إما ينبي الوضع الأصليّ 
لحمل الذي يدخل معه حينئذ في إنشائهما لِهَذِهِ و الوحدة» أي وحدة الحكم كله 
التي هي طور موجود في الفعل* الرَمنيّ» وهي معنى يكون فيه الحكم قد تَمّ 
الآن حصوله . وإذا ما أخذ هذا المعنى في الهُويّء فلا ينقطع الحكمء أي أنه 
هناك مد حِفَظ“ لِلْحُكم يَعْلِقّ بالآن النَهَاية"“ الذي اكتمل فيه الحكم» كما 
في التغييرات الزمنيّة» وبهذا التَصوير الرّمنيّ نوعا من التصوير» يَصِيرٌ الحكم ذا 
السار أكبر . وقد يعلق أيضا بهذا الآن التهاية صوَرٌ ححَييَّةٌ أخرى أغلّىء أو هي 
قد تبني على الحكم» وهل جرًا. 
فظهر إذا أن الحكم من حيث هو موضوع باطنيّ في الوعي الباطنيٌ الرَمنيّ› 
إّما هو وحدة فعلء أي وحدة متصلة من الوضع»ء أي الوضع الحكميّء 
َابَةٌ» یکون فیها حصو ل لِمَعَْييْن حْصولييّن اثنين› أو أكثر منهماء شأنهما أن 
TE E‏ ب فی انار رة مجر فن لک 
المعاني» وهذه الانتشارية هي الوعي ام وعيا لآ قاعلا والاعتقاد في 
الذي كان قد وَرَدَ إلى الوعي وَرُودًا أصلياء َأورَدةٌ إليه مَّانِي السَحصيل الفعليّة . 
وإذ تقَرَرَ أ كل حكم» أي كل حَمْل لا يوجد إلا إذا كان في فعْلٍ غل کالفعل 
الم رترت ل ا کل كر جر 4 اناد ن ا 
اعكَمْ أن الصورة التي بها تشىئ الوحدة الفعلية“» أو الحكم الحَمْلِيّ» الْيشَاءَ 
الموضوع الرّمنيّ الباطنيّء إِلّما تختلف اختلافا بيا عن الصورة التي بها يَش 
Extension de la conservation.‏ )1( 
Ultime instant.‏ )2( 


(3) Inactif. 
(4) Unité spontanée. 
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الفعل الحسَيّ» أو العامة المُّصِلَة . إذ آه في المثال التاني» فالأصليّ الذي 
هو الط الع للآن الزّمنيّ المُسَجَدَِّ الما أبداء فإِمًا أن يكون هو مُطلَىَ الور 
الحسيّ الذي مُىَعَلْمَهُ هو المحتوى الأوّليّ في الآنء وأا طو ر هدا الطرزء 
ملسا ورو احدية مص ابا على اله الطور الأصل فى الور اما في 
الحكم» فالأصليّ إنّما هو فِعْلِبَةٌ اوضع" الذي يكون موضوعه مادّة ما أا 
SOS‏ و ذلك كانت إنشائيّة الحكم هي أكثر 
كيا من إنشائية الفعل“ الحسيّ . 

وقد تَعْلَمْ أن الأضلة" الدَاخِلَةَ في التشأة الحْكَييّة هي أَصليتانِ. إذ آنه ما 
شى الإنسَاءَ الأصلىّ لِلْحُكم بما هو صورة زمنيّة إّما هو اتصالية الوَضع الذي 
ا و 3 عو ا اا اا ان ا 
للْخُكم المناسبة لِْمَاطِ زمن الحكم هي شئ في الوعي بالڙمن وما له من 
مساك sS‏ ال ون و ضروريّ أن تُمَرقَ معاني 
الفِعْلَة“ بِحَقّ التي هي َر الفِعْلِيّة الفَاعِلَة» من المعاني المَصلة لِفِعْلَة 
الف التي شأنها آن تَحْمَط ما کان قد فُل. وهذه التفرقة إّما هي تفرقة في 
الصورة الرَمنيّة المُنْسَأةٍ التي فيها قد تختلف التقاط اليَابيعٌ» وهي أيضاء لا 
محالةء لتَفْرقَةٌ في الوعي المُنْشِئ لِلرَمَن الذي من شأن الأطوار الأصليّة فيه أن 
تَنْقَسِمَّ إلى ضربين اثنين : ضرب مبیع» وضرب لا قَاعِل. 

وبعد أن بُسَلّمَ بأنّ المعنى الحُكَمِيّ قد بان فيه كيف هو صورة زمنيّة» على 
جلاف الوعي المطلق المُْشى للرّمن» وكيف هي أيضا المَُالَمَاتُ لاال 


(1) Spontanitê de la position. 
(2) Affection. 

(3) Originarité. 

(4) Moments actifs. 


(5) Spontanêité opérante. 
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أخر ي فة فهو من الجا أن قرل اة هذا السك اتنا غو حار أو عو انر 
شَبِيةٌ بالظهور الموضوعيً الباطنيّ الذي فيه قد يظهر مثلا الشّيء المكانيّ الرّماني 
الخارجى . فالمَشَارٌ إليه هو يظهر»ء نوعا ماء فى هذه الإشارةء وهو فى هذه 
الإشارة »2»2-4١‏ إنّما يظهر على التخصيص حال السَيْءٍ القَضِيَةً“ التي قد 
ضور تَصويرًا مختلفا. ولكن حال الشّيء القضيَة هي ليست بِسَيْءِ» ولا بأمر 
زمني موضوعيٌ مُمَارِق آو بَاطِنيٌ . وهي قد يشار ليها في زمن ماء أمّا في نفسها 
٣ E E‏ 
e‏ مو ضوع ا TT‏ مختلفة ؛ ا 
فيها أن ثَصَوَرَ تَضويرًا ما وأن تكون موضوع الوعي في فلي منْمَاو ناء 
0 وهذه الفعاتة(۸) المُنْمَأةٌ التي هي صورة زمنية باطنية» فقد تسيل سيلانا 
أسرع أو أبطاء وقد بُوعَی بها أيضا وَعْيّا لا قاعلا وهل جرّا. 

ت ام أن الصورة الرّمنية الفعلبة» كَمنْلَهّا مثل سائر الموضوعات الباطنية 
جا ا في الَعْييرٍ المُبْع ثاني الإبداع. إذ أن تخْيّل الحكم هو 
ار ا كن لوالا ااا ا ا 
هي تَحَيُادَتٌ أصليّة» خلافا للتخييرات العَالِقَةٍ بها من قريب أي خلافا 
اخيرات المسكة دولك e‏ أنه حينما يَنَْشْى التَخْيّل انْيِشَاء 
الموضوع الباطنيّ» فقد يقترن نيسائه اْيِسَاءُ شِبَهِ الموضوع الباطنيّء أو الأمْرِ 
المَحْيّل فى الباطنيّة› آي في شبه الرمن الباطنيّ للتَخيّل › وذلك لِمَکانِ ما لَه 

(1) Etatdechose propositionnel. 
(2) Forme temporelle spontanée. 


(3) Pendant. 
(4) Immédiat. 
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الَوفف :ولا رَيْب في أن اليل الذي هو َير صر ثاني الإحضار 
للظهورء إنّما قد يقترن به أيضا انْيَسَاءُ وحدة الموضوع المُسَيّل المُمَارقِ» أو 
ِكَل وحدة الموضوع المكانيّ الرّمانيْ المَُحَبّل. وقد يقترن به أيضا انتشاء 
وحدة حال الشّيء المُسَْيَلَةَء إمّا بأن تكون CA ES‏ 


ٳذرَاکِيّء أو بان عمل شب العمل في حکم تَحَيلِيّ من نط َر . 


(1) Neutralisé. 
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هوامش مکررة 


(A) Spontanéitê. 

(A!) Ici. 

(B) Idéalement. 

(C) Moments, moments originaires. 
(D) Champ, Champ originaire . 

(E) Acte. 

(F) Acte du jugement. 

(G) Processus. 


(H) Spontanéitê de conservation. 
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فهرس بأهم الألفاظ الصناعية المستعملة في كتاب دروس في فينومينولوجيا الوعي 
الباطني بالرّمن» وقد رتبناها على حسب ترتيبها في اللَغة الألمانيّة 
اللفظ كما 
اجتهدنا في نقله إلى 


اللفظ في التقل الفرنسي اللقظ في الأصل الألاي 


Ecoulement 


Ablauf 
Adiiquat 


Adêéquat 


Acte 


Assoziation | Association | ssociation 


Appréhension 


Anschauung 


Apperzeption 


Auffassung 


Caractêre 
d’appréhension 


Auffassungcharakter 


Datum, data 
وهذه عبارة لاتينية» وهي‎ 
Do, اسم مفعول من فعل‎ 
dare 


Datum, data 
وهذه عيارة لاتينيةء وهي اسم مفعول‎ 
Do, dare Ji j0 


Recouvrement 


Psychologie 
descriptive 


Mise hors circuit 


Sensation, sentir 


Senti 


Souvenir 


Vécu 


Apparition 


Attente 


Evidence 


Succession 


Fondation 


Donation 
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Dauer, dauernd 


Deckung 


Deskriptivpsychologie 


Die Ausschaltung 


Enipfindung, 
enipfinden 


Empfundenes 


Erinnerung 


Erlebnis 


Erscheinung 


Erwartung 


Evidenz 


Folge 


Fundierung 


Gebung 


Présent‏ ب 
خا Gegenwart‏ 
Présentation‏ 


Gegenwiirtigung ا‎ ! 


E Simultanéité TE 
Gleichzeitigkeit الاقتران في الرمن‎ 


وخْدة ۱ خقيقة» أو 
الهوهُوء أو 
اهوهوية. 


Identité‏ و 
Idenltitiit‏ 


تنبیه ويُخطئ من 
الفرنسية أو غيرها 
في اللغة الألانية أو 
الأنجليزيّةء بالعبارة 
الشائعة اليوم» أي 
اهُوبة. إذ هذه 
للَفظة إئما كانت 
تدل عند فلاسفة 
السلمين والمحكلمة 
على الو جود 
والموجود. انظر 
کلام الفارابی في 
عبارة اهوبة في 


موضع من کتابه 


AY 


المعروف 
با لخروف. وكذلك 
بحٿ ابن رشد في 
هذه اللفظة ف 
موضع من شر حه 
على ما بعد 
الطبيعة في أثناء 
رده على بذْعَة ابن 
سینا في تفر قته بين 
الماهية والوجود. 
Immancnz‏ 


Immanent اطي‎ 


Contenu ا‎ 
Inhalt محتوی‎ 


Individualité 


Individualitiût شخصية‎ 
Maintenant 
Jetzt الآن‎ 
Constitution إلشاء أو لشأق‎ 
Konstitution ا‎ 7 
او الْعشاء‎ 
Kontinuitiit, Kontinuu ni Continuité, اتصالية»‎ 
Continuum مصلل‎ 
Meinung, meinen 0 الإشارةء المشارُ‎ 
Viser, vIsée 
إليه‎ 
Modifikation : 4 
f Modification غير‎ 


Nachklang résOondtHCe رجْع صوتي‎ 


AA 


Objekftivation Objectivation 


Objektivitiit 


Phiinomen 


Phantasie 


Objectivité 


Phénomêne 


Imagination 


Phantasnid 
Phantasme 


Phase Phase 


Primiûrinhalt 


Contenu primaire 


psychisch Pei 
Psychologisch . 
Psychologique 
Qualitiûit م‎ 
Qualité 


Espace 


Réflexion 


Régression 


Rétention 
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SISE‏ یون :جو 
Etat de choses Î ES‏ 
حال الشىء 
هذا الذي قد 
Tout juste passé‏ 
مضی من ریب 
مادق Matériau‏ 
Subjectivité 2‏ 
ذاتية 
د SuHCCEession‏ 
عاقب 
Dégradé‏ 


Signes de temps ٤ 


Le transcendant 


Inipression 
originaire 


Origine 


Changement 


présentation—Re 
Henri aã&رت وهذه‎ 
a اما تر‎ Dussort 
«Paul Ricoeur 
فکانت‎ 
Préêsentifcation : 
انظر الترجة الفرنسية لکتاب_|‎ 
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Sachverhalt 


Soeben gewesen 


Stoff 


Subjektivitiit 


Sukzession 


Sftrecke 


Teniporalzeichen 


Transzendent 


Urimpression 


Ursprung 


Verüanderung 


Vergegenwiürtigung 


الأفكار. 
Comparaison‏ 
Représentation‏ 


Perception 


Temps 


Futur 


1۹۱ 


Vergleichung 
Vorstellung 


Wahrnehmung 


Zeit 


Zukunft 


الفهرس 


القسم الأول 


دروس سنة ۱۹٣۰١‏ في فينومينولوجيا الوعي الباطتي بالڙمن 


الباب الأوّل: في إسقاط الرّمن الموضوعي e RSS‏ 
الباب الثاني : في مسألة أل الرّمن a‏ 
المقالة الأولى bE RRS‏ 
في قول برنتانو في صل الرّمن e RE as‏ 
الباب التالث : في التَوَاصَلاَتِ الأصليّة OSS‏ 
الباب الرّابع : في كَسْب المستقبل والرّمن اللأمتناهي E Î‏ 
الباب الخامس : في تغيير التصوّرات بالمعاني الرّمنيّة AS‏ 
الباب السادس: في الرّدود SERD OSS.‏ 
المقالة الثانية N BR Aa‏ 


في الفحص عن الوعي بالزمن FASS E RES‏ 
الباب الشابع : في تأويل أول حِقِيقًة العرفة بالموضوعات الرَمنيّة على آنا 
معرفة في آن» وتأويل ٿان على آنا فعل ذو مدة TAs ee‏ 
الباب التامن : في الموضوعات الرّمنيّة الباطنيّة وفي ضروب ظهورها .. ۲۲ 
الباب التاسع : في الوعي بظهورات الموضوعات الباطنيّة EOS‏ 
الباب العاشر : في منَصلأَتِ هرات السَيَاَنِ» وفي شَكل لِصُورَة الرَمَنِ ۳٦‏ 
الباب الحادي عشر: في الانطباع الأصليء وفي التغيير سكي ..... PV‏ 
الات اتان عر فى أن السك هي فة وة NTE‏ 
الباب النّالث عشر: في آنه بالصرورة كل مَسْكٍ إِلّما ينَقَدَمَةُ الْطِبَاعَّ» وفي 
بَدَاهَة السك OES‏ 
الباب الرّابع عشر: في ثاني إبداع الموضوعات الرّمنيّة ء أي في ثاني التذكر ٤٥‏ 
الباب الخامس عشر: في أنْمَاط حصو اني الإبْدَاع E‏ 
الباب السّادس عشر: في أن الإدراك هو إحضارء على خلاف المسك» وثاني 


جلاف ثاني الإبداع e‏ 


الباب النّامن عشر: في دُخول ثاني التذكر في إِلْسَاءِ المّة الرَمنيّة» ومعنى 
العاف O E MANUS SO‏ 
الباب التاسع عشر: في الفرق بين المسك وثاني الإبداع» أي بين اول التذكر 
وثاني التذكر» أو التخْيّل OE A Ss‏ 


الباب العشرون: في تعلق ثاني الإبداع «بالَشِيَة» i O THY‏ 


1۹٤ 


الباب الواحد والعشرون: في مراتب الوضوح في ثاني الإبداع e‏ 
الباب الثاني والعشرون: في بداهة ثاني الإبداع a E TE‏ 
الباب التّالث والعشرون: في مُطَابَقَةٍ الآن الَبْدَع ثاني الإبداع للآن ا ماضيء 
وفي التفرقة بين التخيّل وثاني التذكر O‏ 
الباب الرابع والعشرون: في مُفْيل الَسْكِ في التدَكرِ E E‏ 
الاب اشامن امرون في أن قان ادر ذو فصن VO‏ 
المات الشادسن والمشرون: في القروق بين التد كر وال sete‏ 


الباب التامن والعشرون: في التذكرء وفي الوعي بالصّورة. وفي أن التذكر 
هو ثاني إبداع إثباق VE O‏ 
الباب التاسع والعشرون: في تددر الحاضِرِ Ea‏ 
الباب التلاثون: في انْحِمَاظ القصد الموضوعيً في التغيير المسكيّ .... ۷١‏ 
الباب الواحد والتّلاثون: في الانطباع الأصلي وفي الآن الفرديّ 


الباب التّالث والتلاثون: في بعض الأحكام الْاقبلِيَةَ في الرّمن ...... AO‏ 
المقالة الثالثة AAR Sas‏ 
فى مَرّاتب انِشّاء الرّمن وفى الموضوعات الزمنية ASS‏ 


الباب الرّابع والتلاثون: في القَصل في مراب الانيِسَاءِ NN SESS‏ 
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الات اا وار ا فى القرون ين الرخد اف اا ورابال 
لنش a ESSER E‏ 
الباب الشادس والتلاثون : في أن السَّال الَنْشى هو ذاتية مطلقة ea‏ 
الباب السابع والتلاثون: في أنَّ ظهورات الموضوعات المَارقَةٍ هي وحدات 
ناء EE O O‏ 
الباب التامن والتلاثون: في وحدة السيّال الوَعْييّء وفي نشأة مَعْتَهَيْ الافَِرَانِ 
الرّمنيّ» والتعاقب TE E Saa‏ 
الباب التاسع والتّلائون: في أن المسك ذو قصديَتين» وفي انيَشَايِيّةٍ السَيَالٍ 
او E a‏ 
الباب الأربعون: في المحتريات الباطية ناء Bac‏ 


الباب الواحد والأربعون: فى بداهة المحتويات الباطنيّة» وفى التَعْيّر 


الباب الثاني والأربعون: في الانطباع» وفي ثاني الإبداع Ns‏ 
الباب التّالث والأربعون: في 0 ظَهُورَاتِ الأشياءء وفي انْيشَاء الأشياءء 
وفي الإخاذ اَنسَأةء وفي الإتحاذ الأصَلًة OEE‏ 
الباب الرابع والأربعون: في الإدراك الباطنيّء والإدراك الخارجيّ ١١١٠١.‏ 


الات الاکن ولا رون في نشا الا مون ا ار اة Ea‏ 
القسم التاني 
تکفادت منرت من لذن نة 1456 إل سنه ۲۹۱۰ 
تكملة أولى : في الانطباع الأصلي» وفى مضل التغييرات التعلق به ٠١١٠٠١‏ 


۱۹٩ 


تكملة ثانية: في ثاني الإحضارء وفي التَخيّل» وفي الانطباع» وفي 
التخيّل SES a OS‏ 


EAD lesa SS a EES a الوعي بالرمن‎ 


تكملة خامسة : في الاقتران الزّمنيَ ارالك والُذرَكِ RS‏ 
تكملة سادسة : في معرفة السبّال الباطنيّ» وفي المعاني الأربعة للإدراك ٠٤٠١‏ 
تكملة سابعة : في انتشاء الاقتران الرّمنيَ ETERS‏ 
تكملة ثامنة : في فَصدِيتي السَيَال الوغييّ الاين ERS‏ 
تكملة تاسعة : في الوعي الأصليء وفي جواز الرَويّة AT‏ 
تكملة عاشرة: في التصيير الموضوعيّ للرّمن» وفي وجود الشيء في 


تكملة حادية عشرة : الإدراك المطابق» والإدراك اللاأمطايق E‏ 
تكملة ثانية عشرة: في الوعي الباطنيّ وفي الإحَاطًة عِلْمّا بامعاييش ٠١۷.‏ 
تكملة ثالثة عشرة: فى نشأة الوحدات الفعليّة التى هى موضوعات زمنيّة 
باطنيّة» وفي الحكم الذي هو صورة زمنيّة» وفي الوعي المطلق الْشي 


VOSA E A ANS لِلرمن‎ 


14۹۷ 


هذا الڪتاب 


كما نصف بالمُحس كل معطى فينومينولوجِيٍ إذا اقترن بالأخذ جعلنا ثعي 
بشيء ما موضوعيٍ على أنه معطی بشخصه» فيسَّمّى لذا بالمُدُرَك إدراكا 
موضوعياء كذلك وعلى هذا القياس» فلنا 


المُذْرّك. والمقصود بالتاني الرّمن الموضوعي والأزل نفسه ليس برّمن 
موضوعي ولا بمَؤضِع في الرّمن الموضوعي: بل إته مُحُطى 
فينومينولوجي إذا اقترن بالأخذ ي انتَأث كل علاقة بالرمن 
الموضوعيّ . فالمعطيات الزْمنية» أو العلامات الزّمنية لِمَنْ يقول بهاء 
ليست هي الأزمان غينها 


